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قاته اللييوقةه مَ الثقَاقَة 


ررءه ضيح 


ع ةا رودن 
بقام دكتو_ جم رعبره ابراشم 


مقدمة : أساس هذا آلبحث مقال » كان الأستاذ فلكر قد كتبه فى جريدة «نيوتسرخر تسايتنج» السويسرية » ينتقد فيه 
اقتصار ما يسميه الاستاذ «ثقافة تقليدية» » على التاريخ والآداب والفلسفة والفنون الحميلة وما شاكلها من المواد . ويدعو 
آلاستاذ » فى مقاله » الى «ثقافة جديدة» » تتمشى مع التقدم آلعلمى الندسى »فى عصر آلذرة وآلصاروخ » وذلك 
بأن يتسع محيط هذه الثقافة الحديدة الى المواد » الى تبحث فى أسرار الكون » وفى علاقة آلانسان بالطبيعة » الى جانب 
آلواد الذكورة آنفا. ١‏ 
ولما كانت نظرة الأستاذ فلكر » التى يشاركه فبا نفرمن الغربيين » الى ما يسمونه «طبيعة» » تلف عن نظرتنا الها فى الشرق 
منبع الأديان » فقد آقتبس كانب هذه السطور جل الأفكار القيمة » التى محتو-ما هذا المقال » واتخذها أساسا للبحث التالى » 
وذلك بعد أن حذف وعدل فبا » لكى تتمشى مع ثقافة الناطقين بالضاد ومعتقداتهم . 
وتجدر الاشارة » الى أن الاختلاف فى وجهات النظرء بين الأغلبية الساحقة من الشرقيين وبعض الغربيين » فها يتعلق 
بالطبيعة يرجع الى مغالاة هذا البعض فى تقديرهم لقيمة العلم ولقيمة الخترعات الحديثة » "ها يرجع الى مغالاة هذا البعض 
أيضاء» فى اعتقادهم » بأن العقل البشرى قادر على كشف أسرار الطبيعة » وخفايا الكون ! أما الراسخدن ىن العلم » من 
الغربيين وغبره » فعلى يقين من عجز مدراك الأنسان وعقله » عن فهم ما لا حصى من آيات بينات » أبدعها الخالق 
عز وجل » فى هذا الكون » الذى نعيش فيه . 1 
وف رأى الكثيرين » أن أوروبا الغربية تميل آليوم الى طريق وسط ببن آلدين واآلعلم » وذلك نظرا للزيادة المطردة فى عدد 
القائلين » بأن ١‏ ومعجزات الهندسة » ما هى إلا وسائل » لتسخر آالطبيعة فى خدمة آلبشر » وذلك بعد أن كان الكثيرون 
يقدسون الطبيعة » من دون الله » الى عهد قريب . 2 0 
وانى لأذكر ذه المناسبة نصيحة شاعر المانى » يدعى «نوفالس» (”لالا١‏ - )18٠07‏ الى بنى الأنسان » إذ قال : 

«على الأنسان » أن عخطو خطوات ثلاث» » 

«نحو نقاوة آلضمر والأعان »» 

«وذلك قبل أن مخطو خطوة واحدة » نحو التسلط على الكون .» 

أو قول الشاعر نفسه : 

«لا كن لأى إنسان » أن يصبح عالما معنى الكلمة 6» 

«من غير أن يصير » قبل ذلك » إنسانا ععبى الكلمة .» 
ولعمرى ...؛ إن أقوال هذا الشاعر » لأصدق فى عصرالذرة والصاروخ » علها فى أى وقت مضى . 
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ملخص مقال الاستاذ دفلكر» بعد تعديله : 

من آلصعب أن يعرف الأنسان ما أصطلح الناس على 
تسميته «ثقافة» » وذلك لأن التعبير عن هذا الاصطلاح 
ذو النواحى الكشرة المتشعبة التداخلة » بكلات قليلة » 
أمر يكاد» أن يكون مستحيلا. فاذا ما آقتصرنا » 
فها بلى » على وصف الثقافة من بعض نواحها » وصفا 
موجزا » يلاثم أغراضنا من هذا المقال» فأسنا ندعى 
لأنفسنا بذلك » أننا قد وفقنا » ولو بعض التوفيق » الى 
التعببر عن الثقافة » تعبيرا كافيا مرضيا . 

إصطلح آلناس » على أن يصفوا شخصا ماء بأنه 
مثقف » إذا كان لديه معلومات عامة » لا تدخل فى 
نطاق معلوماته آلمهنية » بل تتعدى هذا النطاق » وذلك 
على أن يتبين لمن يعيشون معه » أنه قد هضم هذه المعلومات . 
ويستدل على ذلك » من أن يكون للمثقف فكرته الخاصة 
عن الكون وما فيه » أو بأن يظهر أثر معلوباته العامة » 
فى تصرفاته وأقواله . وما هذه إلا علامات » تظهر لنا 
ناحيتين من نواحى الثقافة » ترتبطان ببعضهما » بطبيعة 
الحال » إرتباطا وثيقا . أما الناحية الأولى » فتتمثل فى 
جملة معلومات المثقف وخرته فى الحياة. والأمثلة على 
هذه المعلوبات كثيرة ٠‏ نذكر ملها : اكم سيمفونية كتب 
بيتهوفن» مثلا » أودمن هوالمتنى» » أوما معنى «أنتاركتس» 
وغيرها ‏ كل هذه عناصر ثقافية » نود أن نسمها ى 
محموعها «محيط الثقافة). وأما الناحية الثانية فنسمها» 
«ألانتفاع بالثقافة» » ونعى بذلك » تلكم الأغراض الى 
يسعى المثقف الى تحقيقها » معلوماته العامة . وما يصح 
أن يسمى أغراضا ثقافية : «الألمام ما تحتويه المقطوعات 
الأدبية الكلاسيكية» مثلاء أو دفهم الظواهر الطبيعية»» 
فهما مبسطاء أو «تكوين نظرة خاصة الى الكون وما 
فيه» ... » وما شابه ذلك , 

ويروق لناء أن نسمى هاتين الناحيتين الثقافيتين » 
«مظهرى الثقافة الخارجى والداخلى». وهذان المظهرآن » 
متلفان عن بعضهما من وجهة أخرى أيضا. فهذ 
المعلومات العامة » يتوقف »فى المحل الأول » على شخصية 
اللثقف » كا أنه يعكس هذه الشخصية أيضا . أما محيط 
الثقافة أو مظهرها الخارجى » فيتوقف » على العكس من 
ذلك » على آلظروف الاجماعية » الى يعيش المثقف فبا . 
وسبب ذلك » أن الحكم على ثقافة الأنسان » لا يصدر 
عنه شخصيا » بل تصدره البيئة الى يعيش فا » إما له » 
أو عليه . وبدبى؛ أن يتأثر هذا الحكم عا مر -بذه البيئة 
من ظروف أجماعية سياسية تارخية .' ويك للتدليل 
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على صعة ما نقول » أن نشيرء الى أن الأنسان يكتسب 
صلب ثقافته فى مدارس غ تخضع براحها لنظام بعينه » 
وضعته البيئة لتحقيق أغراض مقصودة بذاتها . 

ونود أن نتناول » فما يلى » مظهر الثقافة الحارجى بالبحث» 
حاولين بذلك » أن نذكر بعض المقاييس الى تطبقاليوم » 
عند | على الثقافة » معترفين مقدماء بأننا لن نستطيع 
هذه الاولة » إلا إعطاء آلقارئ فكرة سطحية عن 
هذه المقاييس . 

ولعل أول مقياس للثقافة هو إتقان اللغة » إذ أن لمكم 
على ثقافة الشخص » يتوقف الى حد كبير» على مدى 
تعمقه فى اللغة » وعلى مدى قدرته على التعبير باسلوب 
بليغ وبعبارة سلسة . وغنى عن آلبيان أن إتقان اللغة 
يتطلب اهماما » شبه إجبارى » بالأدب وبسيرة الأدباء » 
لا فى لغة المثتقف فحسب » بل اللغات الأجنبية أيضا. 
وتتفرع آلطرق الى كسب ثقافة عالية » بعد إتقان آللغة » 
إما الى ناحية مجموعة الأدب والتاريخ والفلسفة » أو إلى 
محموعة آلفنوئ الحميلة . وليس شلك » أن دراسة التاريخ 
من ناحييى السياسة والاقتصاد مثلا » علاوة على القدرة 
على تحليل الأحداث اللمعاصرة » لأدلة قاطعة على ثقافة 
عالية . وكذلك الخال » عندما يتقن الأنسان فنا جميلا » 
إتقان الرسم أو النحت أو الموسيق مثلا » يتطلب علاوة 
على الدراسة » مواهب شخصية . وان شئنا لمحيط الثقافة 
آتساعا » عما أسلفنا » لأصبحت حدوده أقل وضوحا » 
وق هذه الحالة » يصح إدخال الفلسفة والعلوم الديئية 
فى هذا المحيط . 

وإذا ما تساءلنا عن مدى آشتراك علوم الطبيعة والرياضة 
فى الثقافة التقليدية » كما يفهمها الئاس اليوم » وتساءلنا 
عن طريقة تمثيل هذه آلعلوم فى هذه الثقافة » لوجدنا 
أن ما آتصل مها آتصالا مباشرا بالبشرء مثل: الطب 
وعلم النفس والحغرافيا وغيرها » تدخل فعلا فى محيط 
هذه الثقافة » ما نجد أن هذه المواد ممثلة فبا تمثيلا 
كافيا . أما علوم الطبيعة الأصلية مثل : علوم الحيوان 
والنبات وطبقات الأرض والكيمياء والطبيعة وغيرها » 
فانها لا تلعب» على عكس ما تقدم » سوى دورا ثانويا 
فى الثقافة التقليدية . كا نلاحظ أنه كلا تطلبت دراسة 
علم من هذه العلوم » المزيد من الدقة » كلما نقصت 
أهميته فى هذه الثقافة » ولعل ذلك يرجع الى إهمال 
أساليب التفكير العلمى الصحيح » عند تلقين هذه العلوم 
لطلامبا . ولسنا ندعى بذلك » عدم وجود من يتقن نظرية 
الكوانتن (جزيئات الطاقة المتناهية فى الصغر) » إثقانه 


لقائمة كخل (قائمة مقطوعات موزارت الموسيقية) » غير أن 
هؤلاء » يغلب أن يكونوا علاء فى الطبيعة » اكتسيوا 
قدرا كبيرا من آلثقافة التقليدية . 
وقد نتج عن إهمال محموعة علوم الطبيعة والرياضة » 
وعن [تبال سيرة العا البارزين ؛ أن أصبح الحهل ما » 
لا يسبب » عند الحكر على آلثقافة » نفس التأثر آلسى' 
الذى يسببه الحهل بالآدب الكلاسيكى أو بسرة الأدياء 
النامين . فأقل ما بتعرض له شخص » لا يعرف ما هى 
«المعلقات» مثلا » هى نظرة آستنكار لحهله » ذلك فى حدن 
أن جهل «السبكتروو مثلا ء لا يبب أى دهشة أبنا.. 
وكذلك » إذا ا عددا من الثقفين : «منهو الس 

بن الميئم)؟ أو «من هو جاوس)؟ أو دمن هو مكسويل»؟ 
مثلا » لوجدنا أن عدد من يعرفون هذه الأسماء » من بين 
هؤلاء المثقفين » قليل جدا . ومعلوم » أن هؤلاء العلاء » 
من بن أولئك آلذين قامت آلمدنية الحديثة على جهودهم 
وحوتهم العلمية . 
يتببن مما أسلفنا » أن مركر ثقل آلثقافة التقليدية » كما 
يفهمها آلناس آلييم » بقع » فعلا » فى ناحية الأدب 
والفاسفة والفنون » هذا فى حين أن نصيب علوم الطبيعة 
والرياضة » من ثقافة الناس » ضئيل » بدرجة لا تتناسب 
مع ما هذه العلوم من أهمية كبيرة » فى القرن العشرين . 
وهناك سبيين لهذا اوضع الثقافى الشاذ : 

الأول : عدم التناسق » بين امثل العليا للثقافة التقليدية 
وبين ما تتطلبه المدنية الحديثة من مثل عليا . ولقد كانت 
التقاليد » ولازالت » أشبه ما تكون بفرملة تعوق تطور 
هذه المثل العليا » مع آلزمن . 

الثانى : صعوبة تحصيل علوم آلطبيعة وآلرياضة » 
خصوصا » ما تطلب تحصيله مها دراسة نظامية » لا تتاح 
إلا لفئات قليلة . 
ولقد كانت الثتيجة الحتمية » لما تقدم » أن أصبح إلقاء 
محاضرة عن فن «ليوناردو دا فنشى»» أو عن فن المثال 
«عتان مثلا » على فئة من المثقفين » غير المتخصصين » 
أمرا بدسهيا مقبولا . أما القاء محاضرة » على نفس الفئة » 
عن شككل السدعة المفرطحة الحازونى » فأنه يعد أمرا 
غير عادى »بل أنه قد يعد عدم الفائدة » فى بعض الأحوال 
ونظرا لصعوبة تحصيل علوم الطبيعة والرياضة » ممكن 
3-2 بان مواد الثقافة التقليدية أسبل منالا » للأغلبية . 

يمنع الحهل بنظريات الوسيى أحدا من التمتع 

0 32 الكلاسيكية » يرك معظ. المثقفون الاسماع 


الى محاضرة فى الرياضة مثلا » لها نفس القيمة الثقافية » 
المتخصصين فيا » دون سواهم 

وعلى آلرغ من السهرلة النسبية فى تحصيل بعض عناصر 
آلثقافة التقليدية » مح لنا أن نتساءل » عما إذا كان من 
آلعدل » أن نطالب : آلعلاء ؛ والكيميائيين » والمهندسين 
وغيرهم من أصحاب آلهن » الى تقوم ل يو علي 
الطبيعة » أن يلموا بما لا علاقة له 

اعتبارهم من المثقفين ؟ وق بأينا » أنه من العدل ؛ أن 
نطالب باعتبار أسعاب هذه المهن » وما عاثلها » من بين 
المثقفين حتى اذا آنحصرت معلوماة نهم العامة ى مواضيع 
ذات آتصال ممهنهم » وذلك على ع أن توسع هذه 
المعلومات آفاق , آللهنية » دون الحاجة الى فتح آفاق جديدة . 
أما ما دعانا لأبداء هذا آلرأى » هو أن آلثقافة آلتقليدية » 
3-3 هذه آليزة ذاتيا (أوتوماتيكيا)» للأدباء والفلاسفة 
والفنانئن » إلى حد ما» هذا فى حين ألما لا تمنح 
أصعاب آلهن العلمية أية ميزة أبدا . ولا نعتقده » من أن 
ما نطالب به يستحق البحث » نسارع باقتراح حل » 
محقق المساواة بين فئة الأدباء وفئة آلعلياء . ويتلخص هذا 
آلخل فى إضافة مثل عليا جديدة » يقع مركز ثقلها فى ناحية 
العلوم والرياضة » الى الئل آلعليا » للثقافة التقليدية الحالية. 
ونود أن نرككد » بأئنا لا نجمحد باقتراحنا هذا » أهمية المثل 
العليا آلحالية » محال من آحرال » يما أننا لا نيجحد » 
ما أدت اليه هذه المثل » من روابط ثقافية قوية ببن 
آلبشر. 

وستحاول فيا يلى » أن نشرح الأسس الى نعتقد بأمها 
صالحة» لكّى تقوم علا ثقافة جديدة» تتضمن العلوم 
والرباضة » علاة على غناص راثا القليدية .كا يفهسهاً 
الناس الآن . 

ولتسهيل آلوصول الى لبّ الموضوع » الذى نحن بصدده » 
تبدأ بالتنبيه » الى أن تحصيل علوم الطبيعة والرياضة » 
لايعد فى حد ذاته» ثقافة. والسبب ى ذلك » أن 
محورآلثقافة آلتقليدية » هو تحليل آلآراء التى تتعلق بالأنسان 
وبظروف حياته » ولا علاقة بين هذا وبين دراسة 
الظواهر الطبيعية » وما يربطها من قوانين » وما يفسرها 
من معادلات رياضية . ولكى نبين أن التخصص ف العلوم 
بعيد كل البعد » عن مفاهم الثقافة التقليدية» نضرب 
لذلك مثلا : فبيًا يحب أن تتملك موسيق «باخ» شعور 
الأنسان كلية » لكى يستوعبا » نرى أن التعمق ى 
الديناميكا الحرارية مثلا » لا يوئثر على شعور الأنسان » 
ولا يزيد فى ثقافته » حتى بقدرطفيف . وبدمهى أن التعمق 


و 


فى دراسة الأدب والفلسفة والفنون » قد يعوق ى بعض 
الأحوال تطور آلثقافة التقليدية نحو الكمال » غير أن الخطر 
من التعمق ضئيل » فى هذه الناحية . 
مخلص مما تقدم » أنه يحب أن نسلك طريقا آخرء غير 
طريق تلقين العلوم والرياضة نفسها » وذلك إن شنا 
آلوصول الى ثقافة جديدة » قيمها وأغراضهاء» تمائل 
قم وأغراض آلثقافة آلتقليدية » وتتضمن ناحية العلوم 
فق نفس آلوقت . وإذا جاز لنا أن ننظر الى آلثقافة 
التقليدية على أنها فه, عميق للعلاقات ببن الأفراد والشعوب 
فأننا نرى بالتالى » أن آلطريق الصحيح الى الثقافة 
المنشودة » يجب أن يتضمن الأتجاه الى فهم العلاقة بين 
الأنسان والطبيعة » كا نعتقد أن خمر آلطرق لفهم هذه 
آلعلاقة » هو تركيز الحهود على دراسة سيرة العللاء البارزين» 
وعلى تحليل شخصياهم » بدون التعمق فى برهم » 
أوفما تحتويه هذه البحوث من معادلات رياضية معقدة . 
ويضاف الى ما تقدم » أن رغبة الانسان الملحة » فى 
الكشف عن أسرار الطبيعة » وى وصف ظواهراها بقوانين» 
وف التعبر عن هذه آلقوائن معادلات ‏ كل هذه 
رغبات لآ تقل فى قدمها أو فى أهميتها » عن غاولاته 
للتعبير عما بجيش فى صدره من مشاعر» عن طريق الفنون 
الحميلة وتعد دراسة تطور رغبات الانسان» نحو فهم الطبيعة 
واجبا من أمتع آلواجبات » لا للمتخصصين فى العلوم 
فحسب بل لكل أولئك الذين يرغبون ى العلم » ولو 
ومن بن الدراسات القيمة » الى يعتير آستيعاما » من أ. 
الأغراض الى نرى الها بالثقافة الحديدة » تلك الطرق 
الى سلكها العلاء النامبون ف وهم > سواء فى ذلك 
آلصائب منبا» أم الخاطئ» وكذا تلك الصعوبات » 
التى كان علهم أن يذللوها ما ألهمهم الله به من أفكار 
قيمة » وأخيرا تلك التحليلات المنطقية العميقة » الى 
قادتهم الى النتائج آلصحيحة . 
ونختار» فها يلى » مثلا من بن الأمثلة آلكثيرة » التى 
تصلح للتدليل على ما نقول » وليكن المغناطيسية . وقد 
يكون ما سوف نسرد» على آلقارئ » من تجارب » 
أجريت على آلغناطيسية » أو ما سوف نقص عليه من 
وصنف المحاولات الى بذلت لاستنباط قوانينها » حديثا 
غرييا ء ليس فى سبلة التوجه الى حفل موسيق ‏ غير أننا 
نوتكد » أن حديثنا هذا » ليس فى صعوبة فهم «الأليزة» 
مثلا» كما أننا نوتكد أيضا ء أنه لا يقل علها متعة . 
ويستفاد من دراسة تاريخ هذه آلظاهرة الطبيعية آشامة » 
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أن المغناطيسية معروفة ٠»‏ منذ قدم آلزمان » كا أنها كثيرا 
ما آستعملت فى بيت الأبرة (الكومباس) » لأغراض آالملاحة 
أوحفرامناجم . وقد ظلت المغناطيسية على آلرغم من ذلك» 
مهملة علميا إهالا تاما » أثناء فترة طويلة من الزمان » 
الى أن بدأ «وليام جلرت» ء طبيب الملكة «اليصابات» + 
فى دراسة هذه الظاهرة » ثم انه أصدر كتايا عنها » 
4 عام ٠‏ . ويعد هذا آلكتاب حدثا هاماء» فى 
تاريخ التجارب آلعلمية » كا أنه لا زال يستحق آالقراءة » 
الى يومنا هذا . ولقد مضى » بعد ذلك » قرنان من الزمان 
أوتزيد » الى أن اكتشف «أستدتر) و «أمبر)الكهرامغناطيسية 
ويعتر هذا الكشف الأخيرء محق » حدثا فذا فى تاربخ 
البحث العلمى » نظرا لأنه من أهم الأسس » الى تقوم 
علبا هندسة الكهرباء فى العصر الحاضر . ولقد تبن 
من هذا الكشف » أن الغناطيسية من بين الظواهر» 
الى تنشأ عن شحن جسم بالكهرباء » أو من مرور 
تيار كهربائى فيه . ولقد أثبت هذا الكشف أيضاء» 
أن المغناطيسية وآلكهرباء ظاهرتان متلازمتان » بعد أن 
كان الاعتقاد السائد » أنهما ظاهرتان منفصلتان عن 
بعضبما » تمام الأنفصال . وعلى الرغم» من أن هذه 
الاحاث قد كتبت منذ زمن طويل » فأن لغتها سهلة 
سلسةء وقراءتها ممتعة. ومثل هذه الأنحاث ى كالما 
وجودتها » مثل تلك آلبحوث التى كتبا العلياء : «فراداى» 
وسكسويل» و«هرتر»؛» بعد ذلك. وتشيد كل هذه 
البحوث » بقدرة خارقة على الفهم والاستنباط والتحليل . 
وليس أدلء على أن اللهء كان قد حبا هلاء العلاء » 
بقبس من نوره» ومحكمة من عنده» من أنهم تمكوا » 
فى هذا الزمن البعيد » من كتابة قوانين الكهرامغناطيسية » 
نفس الصورة» الى تستعمل» حى اليوم» ى تصمم 
الآلات الكهربائية . 

ولعل أجمل ما فى قراءة هذه البحوث» شعور الأنسان » 
بأنها لم تكن سوى إحدى درجات سل المعرفة» الذى ترتقيه 
آلبشرية ببطئ» الى آفاق عليا من العلم والعرفان» لا بعلم 
مداهاء سوى الخالق جل جلاله . 

ويروقنى » أن أشير هناء الى أن كشف آلكهرامغناطيسية» 
هو الذى مكن العلاء اللاحقين »من ربط خواص 
البروتونات والالكترونات آالكهربائية» مخواصها 
المغناطيسية» ومعلومء أن هذه اللزيئات المتناهية فى 
آلصغرء هى أحجار بناء آلذرة» وأن الذرة» هى حجر 
بناء كل مادة فى هذا الكؤن . 

وهكذاء وصل الأنسان عجهود هولاء العلاء الحباهذة» 


من كشف المغناطيسية» وقد تم هذاء أغلب آلظن » 
عحض آلصدفة؛ الى أقصى ما أوتينا من علم عن طبيعة 
ألكون» ويعلم الل أننا ما أوتينا» » حى الب سوى النغو. 
وقد يظن بعض من لا ارسون البحث العلمى بأ 

أن الا اللييية, سنت سرى تلبات جف )م 
إذا عبر عنها ممعادلات رياضية. وليس هذا الظن بصحيح» 
فليس قانون نيوتن للجاذبية مثلا » هو تلك الظاهرة » 
آلى تسمى بهذا الأسم» فا هذا القانرن» سوى وسيلة 
للتعبير عن هذه الظاهرة . زد على ذلك» أن هذا القانون 
وغيره» وسائل موقتة» التعببر عن آلظواهر الطبيعية » 
تتغير بازدياد ما أوتينا من آلعا فقد عدل أبنشتين > 
فى قانون» نيوتن نفسه» الذى اعتير ردحا من آلزمن » 
انه غير قابل للتخبر» وسبحان الباق ١‏ 

ولسوف تقضى » دراسة تاريخ تطور م مما فى ذلك 
سيرة ة العلاء؛ الذين استحدثوا هذه التطورات» من غير 
شك» على مثل هذه الظنون الحاطئة» ولسوف تبين 
بوضوح ايضاء حقيقة العلاقة بين العلل » الذى اكتسبناه 
بالبحث وبن آلطبيعة» كا أبدعها علام آلغيوب . 

وقد لا ب البعض؛ أن سر الكثرين من العام الإرزين» 
موجودة بدور الكتب» وأنها مترجمة الى شتى آللغات» 
كا أن بعض ما كتبه هؤلاء آلعلاء عن أنفسهم» وبعض 
ما تبادلوه من رسائل» وى هذه وتلك الكشر ما هو شيق 
ممتع » محفوظة أيضاء فى المتاحف » وق دور آلكتب . 
ونود أن نقصء فيا يلى» القليل عن عالم جليل» من بين 
آلكثيرين» ثمن يستحقون الحديث » ولعبى به 
«جاليلو جاليل» » ذلك العام الكبير» ذو الشخصية الفذة» 
آلتى حدت بالكثيرين» من الكتاب» أن يكتبوا عنه . 
أما مؤلفات جاليل فتعتير» من الوجهة آللغوية أيضا» 
آية فى الأتقان» هذا علأوة على كونها مشوقة جداء وبمتعة 
للغاية . ووجه المتعة فى مؤؤلفات جاليل» أنها خليط جميل 
من رغبة ملحة فى الوصول الى الحقيقة» ومن_حرص » 
غير عادى» على الكفاح» كا أنها لا تخلو من » ونقد 
لاذع . وتزداد 2 فى قراءة هذه المؤلفات» عندما 
ينبن للقارئ» أنها من بن الأسس» الى بنيت علهاء 
علوم الطبيعة الحديثة . 

أما سيرة حياة جاليل» فأنها تستحق أهّاما خخاصاء 
لا بسبب شخصيته فحسبء» بل نظرا لاعتبار كتخر. فلقد 
ذهب جاليلى مثلا فى التاريخ» لا قد يتعرض له باحث 
محققء لا يعترف بقيود تفرض عليه بدون وجه حق » 
وكذا لما قد يتعرض له البخث العلمى الحرء من أنخطار 
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تأتبماء ممن بيده مقاليد الأمور» عن جهل. ولقد قابى 
جاليل الأمرين» سبب معتقدات خاطئة» حدت من 
نشاطه العلمى » بام آلدين» وآلدين منها براء . 
ومحمل ما أسلفناء أن دراسة آلطرق الى سلكها آلموهوبون 
من العلاء» فى شت نواحى إنتاجهم الفكرى» وأن دراسة 
خطواتهم الى ما ى عوثهم من عبقرية» دراسة تفصيلية 
دقيقة» لحديرة بأن 36 مكانها آللائق» فى مقدمة 
الأغراض» الى يسعى اممتمع الى تحقيقهاء بحرصه على 
نشرلثقافة بين أفادة . 
ومن بين الأسباب الى تعزز هذا الرأى» ذلك الفرق 
الكبير» بين ظروف العاللء وهوعاكف على عمثه » وبين 
ظروف الفنان وهو يعمل فى إنتاجه . فبيها آلفنان حر ى 
عله لا لا مخضع لأحدء سوى ا بجيش فى نفسه من 
شعور وأفكار» مجسمها أو يظهرها بفنهء للناظرين 
أو السامعين» نرى” العلم مقيد فى محنه» مخضع للقائق 
موجودة ثابتة» تتحكر فيا يعالج من ظواهر طبيعية » 
أبدعها الخالق عز وجل. فالعالم يبحث عن نتائج » 
تصف حقائقاء هو مجهلهاء كل الجهلء؛ ولا يملك فيا 
تغييرا أو تبديلاء قد يروق له» أو تحريفا أوتعديلاا» 
قد 0 عليه مهمته. فالعلاء يتعرضون» إذن» 
؛ لصعوبات نفسيةء لا يتعرض ا أهل الفنون. 

1 احث آللاحق» لصعوبات مائلة» لا تعرض 
له الباحث السابق من صعوبات» وعلى الرغم مما لدراسة 
هذه الصعوبات من آلوجه النفسية» من أشمية قصوى 
لتقدم العلم» وللمدنية؛ نسجل هناء أنها لم تبحث بعد» 
ولا بقدر ضثئيل» من تلك الهمة» الى تبحث ما أعمال 
الفنانين » وأقوال السياسيين. ولا اعتراض لنا على طوفان 
البحوث» الى كتبت عن إنتاج وعن حياة الكاتب الشاعر 
له دجرة» مثلاء ولكن أراضنا ينصب على إهمال 
الكتابة مثلا » عن قطب من أقطاب الع » من معاصريه» 
وهو ذكارل فريدريك جاوس». وجاوس » هذا الذى بجهل 
صفوة الثقفون» حبى أسمهء لايقل منزلة فى العلم»” عن 
منزلة شاعرنا الملهوم فى الأدب. وهكذا بقيت سرة 
من أعلا م البحث العلمىء فى على الكتانا» من غير دراس؟ء 
وبذلك حرم الناس من الانتفاع من سيرته وهو ىق قيره» 
علاوة على آنتفاعهم» عا أنتجه فى حياته . ولعل همال 
سيرة جاوس »+ يرجع لل جهل الؤيخين» باسماء البارزين 

من العلاء وبقيمة بحو نهم كا قد يراجع أيضا الى عجر 
العلاء» عن تحليل' الشخصيات العلمية» من لوجي 
النفسية» والى عجزهم عن دراسة الأنسان». فى شخص العالم. 


ومجدرء أن نشير هناء الى أن دراسة تاريخ محموعة علوم 
الطبيعة والرياضةء سواء أكان ذلك فما يتعلق با 

نفسهء أم بسيرة العلاء» لا تلى» فى الكليات العملية 
والهندسية» العناية آلواجبة. ولقد كان بدجياء أن تتأثر 
برامج المدارس الأعدادية ذا الاتجاء مما أدى إلى 
اختفاء تاريخ العلم» كعنصر ثقانى » إختفاءء يكاد أن يكون 
تاماء من ثقافة امحتمع. ولكها نصل الى آستكمال هذا 
التقص» نطالب بتشجيع آلوعى الثقانى » فى هذه الناحية 
خصوصا بين أولئك» الذين يتخصصين ف العلوم والرياضة. 
وقبل أن نستكمل الحديث» عن العناصر الثقافية» الى 
تصلح للثقافة المنشودة» نود أن نشرح فيا يلى» ما 
للتثقيف فى ناحية العلوم والرياضة» من أهية خاصة» 
فى وقتنا هذا وترجع هذه الأهمية الى تلك التطورات 
آلهامة الى حدثت فى البحوث العلمية» أثناء السنوات 
الثلاثين الأخيرة» على وجه الخصوص. فبيًا كان العللاء» 
حتى ماية القرن الماضى» يقوبون بأحائهم فى هدود» 
بدافع من وجدانهم الشخصى» ينقضهم المال اللازم» 
فى معظ الأحيان» على قلة ما يطلبون» نرى الأموال 
الطائلة تنفق اليوم» بغير حساب» على البحث العلمى» 
كا نرى صوامع العلماءء وقد آستبدلت عوئسسات 
دولية ضخمة» حل فها «سيكترون اليروتونات) © وومحطة 
الحساب آلاليكتر ونية»» محل «ملف السلك الكهربائ: » 
ول «جدول اللوغاريات؛ . زد على ذلك» ما يعقد من 
متمرات دولية» هنا وهناكء» بصفة تكاد أن تكون 
مستمرة. كما نرى أيضاء أن الدولة آليوم» هى آلى 
تشرف على حملة آلبحوث العملية الموجهة» سواء أكان 
هذا التوجيه الى آلبقاء» أم الى آلفناءء كما أن آلدولة» 
هى ألى تنفق على كل ذلك بسخاءء» منقطع النظير. 

ولقد كان للكشف العلمى» منذ قدىم آلزمان» أثره الفعال 
الدائم» فى تقدم الأفراد والشعوب حقيقة» غير أن أهميته 
لم تصل أبداء الى الحد آلذى تصبح به آلبحوث العلمية» 
محورا» تدورحوله المنازعات السياسية» بين الدول الكرى» 
إلا منذ بضعة سنوات . " 1 

ولقد ننج عن هذه آلتطورات الامة فى كيان العلل 
وف كل ما بمت إليه بصلة» أن أصبح البحث العلمى» 
موضوع مناقشات علنية» يتحدث فها الخاص وآلعام» 
عن مدى نجاح العلاء والمهندسين فى ويم وعما تنفقه 
آلدولة فى هذا السبيل . ولا جدال..» فى أن هذه ظاهرة 
طيبة» تبعث على السرورء غير أن الأغلبية العظمى» 
ممن يشتركون فى هذه المحادلات» لا يعرفون» إلا القليل» 


0 


عن آلصعوبات والملابسات» الى تكتنف البحث العلمى 
وما يعقبه من تصمم هندسبى وتنفيذ فعلى . ولقد كانت 
النتيجةء أن جدء فى مقابل الظاهرة السارة» الى تحدثنا 
عنها بعاليه»؛ خطر على آلبحث العلمى » قد بأنى من إحدى 
ناحيتين» أو من كلتهما : 

الأولى : إما أن يتوقع الناس نجاحا عاجلا لهذه آلبحوث 
بدرجة لا تتمشى وطبيعة آلبحث العلمى» أو التنفيذ 
آلهندسى » وى هذا ما فيه من ضرر على البحث» وعلى 
آلباحئن . 

الثانية : أن يتواكل الناس فى حكهم» على مدى 
التقدم فى هذه البحوث» على آراء أمختصين » وقد يكون 
من بينهم» من لا يعنهم من أمر هذه البحوث شيئاء 
سوى منفعة شخصية» يسعون ف امحل آلآ ول» الى تحقيقها. 
يتضح من ذلك» أن ممتمع القرن العشرين» ى حاجة 
ملحة» لأن يقدر أكير قطاع ممكن منهء لا على منافشة 
البحوث العلمية» مناقشة سطحية فحسب» بل لأن بقدر 
على الحكم علها أيضا. وغنى عن البيان» أن تحقيق هذه 
الحاجة الملحة» لن يكون إلا بثقافة جديدة» ينضمن 
محيطهاء مجموعة علوم الطبيعة والرياضة أيضا . 
ولكى يتين القارئْ بعض ما تتطلبه الثقافة المنشودة» 
من الراغبين فباء نشير الى أن : «إثبات الحقائق بالبراهين 
العلمية العملية»» لا يلعب سوى دورا ثانويا فى الثقافة 
التقليدية» هذا فى حنن أنه عظم الأهمية» عند آ. 
على قيمة الأحاث العلمية . ولعل أهر ما تتميز به مجموعة 
علوم الطبيعة والرياضة؛ عن سواها من المحموعات» هوأن 
مواد هذه المجموعة بحب أن تعزز دائما باللراهين» النى 
يفهمها كل من هو قأدر على التفكير السلم . زد على ذلك» 
أنه كثيرا ما يتعذر فهم النتائج العلمية نفسهآء فهما صحيحاء 
بدون دراسة البراهين الى تثبت صحتها . والأمثلة على أهية 
هذه اللراهين كثيرة» نورد بعضها فها يلى : فالعلاء يقولون 
مثلاء بأن درجة حرارة سطح الشمس الخارجى» تبلغ 
ما يقرب من 7٠٠0١‏ مثوية» كا يقولون» بأن الذرة نحتوى 
على عدد من اليروتونات وعلى عدد ماثل له من الألكتر ونات 
وبأنها قد تحتوى أيضا على نيوترونات» كا بقولون بأن النحل 
يرى الأشعة فوق البنفسجية» الى لا يراها الأنسان 
أصلا. ‏ كل هذه حقائق» تظهر وكأنها عارية عن 
الصحة» إذا لم تعزز بشرح كاف وسراهن قاطعة . فلسنا 
بقادرين مثلا» على وضع ترمومتر على سطح الشمس لكى 
نقرأ درجة حرارته ! كنا نه من المستحيل» أن نضع ذرة 
فى راحة اليد» ولا أن ننظر الها ممنظار مكبرء لكى نرى 


أجانا! وأخراء فأن استعارة عين النحلة لثرى مباء 
تراه أمر غير ممكن ٠‏ تقر ريع تماماء إذا أذ 
ل كيف وصل العلياء الى هذه ٠‏ لقان واذا تبين 
الأنسان صصة براهيهم أيضا . 
نستخلص مما تقدمء أن ثقافة تقوم عل لى علوم الطبيعة 
والرياضة» لا يكن أن تحقق أغاضباء مالم تناح الفرصة 
للراغيين فيهاء بأن محيطوا علا يبعض الوسائل » الى يستعين 
العلاء با على إثبات صعة النتائج» الى يصلون يبحوتهم 
الها . ومن الطبيعى » أن تتناسب دراسة هذه الوسائل» 
مع معلومات الطلاب ومواههم» وأن تقتصر على القدر 
اللازم لهم» من هذه الوسائل فقط , 
ولا يفوتناء أن نشر أيضاء الى أن حي لي ار 
العلمية»؛ تساعد على تربية ملكة التفكيرء مع 
نس القت قا :الا جيدر ا ان ري 
وبنفس الطريقة» بأى نوع آخر من الدراسات . ويرجع 
ذلك الى ان دراسة هذه الحصيلة تفرض على آلطالب» 
أن يتحقق بنفسه من صمة ما يدرس» حبى ولو كان 
ما يدرسه من البدبهيات» وبذا يتعود آلطالب على عدم 
قبول ما يقال له» من غير أن يقتنع به. ويستثى من ذلك 
طبعاء ما يعجز العقل البشرى عن فهمهء أو إثباته؛ أصلا . 
لغة العلم : سبق أن أشرناء فى أول هذا البحثء الى 
أهمية اللغة» كقياس لثقافة» واستكالا للفائدة» نورد» 
3 يلى الفرق بن لعْتّى الآأدب والعلم» بأيجاز. 
محاول الأديب» جهد طاقتهء أن يظهر جال آللغة وغناها 
بالألفاظ » فيا يكتب» كا بحاول أيضاء أن يكون بليغ 
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نود أن نورد » فها يلى » بعض آيات الذكر ا 


٠‏ وبعض أقوال بعض آلراتخين فى العلم 


الأسلوب » سلس العبارة» حتى ولوكان ذلك على حساب 
الدقة والوضوح . أما لغة العلم» فيجب أن نكون على عكس 
ذلك. أى أنهء مجب أن تكون لغة إخبارية» واضحة» 
دقيقة» بسيطة؛ على أن تأق بلاغة الأسلوب» وسلاسة 
التعبر نى امحل الثانى» وعلى أن لا “همل هذه كلية 
ولسنا عبالغين: إذا نهنا الى أن لغة | تنقصها أحاث 
لغوية» تلزمهاء لكى تكسها جلها الخاص» الذى ينبئق 

من الدقة فى التعبير » ومن وضوح الأسلوب» ومن ساطته. 
ومجد الباحث فيا كتبه البارزون من العلياءء المادة اللازمة 
هذه البحوث آللغوية . وحمل القول أن العناية بلغة العلم » 
إحدى أغراض الثقافة الخديدة» التى ندعو الها . 
وقبل أن عم هذا المقال» نشير الى أن الأحترام امتبادل» 
شرط أسامى » لكى يسود التفآه بين فريقين » ينتمى كل 
منهما الى ثقافة معيئة» ونعى فريق الأدباء وفريق العلاء . 
وف لأيناء أن ما محدث فى بعض الأحيان» من تفاخر 
أحد الفريقين» على الفريق الآخرء ععلوماته» يرجع 
الى آتساع أمحيط الثقافة الفعلى» فى زمننا هذاء بحيث 
اصبحت حدوده غير واضحة . 
فلو أننا أضفناء الى الثقافة التقليدية الحاليةء ثقافة ممائلة 
فى ناحية علوم الطبيعة وآلرياضة؛ لا لكى تتنازع 
الثقافتانء بل لتتعاونا» لوضحت حدود محيط ثقافة جديدة 
موحدة» بقدر الأمكان . وإننا نعتقد» أن ثقافة كهذه» 
سوف تتمخض عن خير عمم للبشرية؛ فى عصرنا هذا 
وفيا سوف يأنى من عصورء إن شاء الله . 

(انتبى مقال الاستاذ فلكر) 


من الغربيين » لا لكى ننرر 


ما أدخلناه من خذف أو تعديل » على مقال الأستاذ فلكر» ؛ فليس ذلك » ف ونا ء عتاج ال تر . وائما نقصد » أن 


نبين للقارئ » عا سنذكره » أن أهمية ما يدعو اليه الأستاذ» لا ترج 


الى ما أبداه الاستاذ فى مقاله من أسباب قوية 


فحسب »> بل ترجع أيضا الى سبب آخر» نعتقد أنه أضها جميعا » وهو دأن العلم وثقافته لا يتعارضان مع الأبعان » بل 


أنهما يدعوان اليه .» 


بعض آيات الذكر الحكم : 
قال تعالى فى سورة آلزمر 
وقال تعالى فى سورة النساء : 


«لكن الراستون فى العلم 
وقال سبحانه وتعالى فى سورة الرحمن 


: «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ٠.‏ 
والمؤمنون » يؤمنون عا أنزل اليك » 
ن : «ولمن خاف مقام ربه جنتانء فبأى آلاء ربكما تكذبان.» 


(صدق الله العظم) 


أقوال بعض الراسخين فى العلم من الغربيين: 
عالم الذرة أرركومبتون : «انى فى معملى » لا أعبى بأثبات الحياة بعد الموت » ولكنى أصادف كل يوم قوى عاقلة » 
تجعلنى أحس أزاءها : بأنه يجب على أن أركع احتراما لما .» 
اينشتين : «إن أعظ جائشة من جائشات آلنفس وأجملها » تلك التى تستشعرها آلنفس » عند آلوقوف فى روعة أمام 
هذا آلخفاء الكونى . إن الذى لا تجيش نفسه لهذا » ولا تتحرك عاطفته هوحىئ كيت . إنه خفاء لا تستطيع أن تشق حجبه» 
وظلام لا تستطيع أن تطلع فجره » ومع هذا فتدرك أن وراءه شيئا هو الحكمة أحك ما تكون » ونحس أن وراءه شيئا 
هو الحمال أجمل ما يكون. وهى حكمة وهوجال » لا تستطيع أن تدركهما عقولنا القاصرة » إلا فى صورة ما بدائية 
أولية . وهذا الأدراك للحكمة » وهذا الأحساس بالحمال فى روعته » هو جوهر التعبد عند الخلائق .» 
لابلاس العالم الفلكى : «إن القدرة آلتى شكلت الأجرام السماوية » وحددت كثافتها » وأقطارها ومداراتها » بنظام مستمر 
الى الأبد » لامكن أن تنسب للمصادفة .» 
ادنجتون : «إن وراء هذا الكون عقلا مدبرا حكما » هو العقل الأعنم » وروحا ساميا » هو آلروح الأعظ » هو آلله 
سبحانه وتعالى .) ١‏ 

(انظركتاب مع الله فى السماء للدكتور احمد زكى) 


وبعد » فلعل فيا ذكرنا ما يكتى » لكى يمن بالله من لم يمن به » عز وجل » بعد » ولكى يطرح الأنسان غروره » 
ولكى يصدق من لم يصدق بعدء أننا لا نعلم » ولن نعلم من أسرار آلكون وآلحياة إلا القشور» وأخيرا لكى يعلم 
من لم يعلم من العلاء بعد » أن فوق كل ذى علم علم . هدانا الله جميعا الى الأتمان الحق » أنه سميع مجيب . 


رن مسج القرزرقن 


ب الدَكوْر َس دجَيّد 


ان حظ أهل ألمانيا فى خدمة العلوم وتطورها معروف. 
هم م يقصروا فى خدمة القرآن الكريم أيضاء» بل لم 
فضل على غيرهم من أهل الغرب فى الأزينة الآخيرة. 
وسنذكر بعض مزايا اشتغ الهم عبذا الباب. 


الطباعة 

يقال ان أول طباعة للقرآن اعتتى بها باكانيى فى مدينة 
البندقية فى «#اه١ء‏ ولكن البابا الكساندر السابع غضب 
آم حرق جميع النسخ. على كل حال أقدم نسخة 
مطبوعة وصلت” الينا هى ما اعتنى ما أبراهام هنكلان 
فى مدينة هامبورج (فى شمالى ألمانيا) فى 1594. 


ترقم الآيات 
الحاجة الى مراجعة القرآن تزداد كل يوم. وكتب تخريج 
الآيات توجد منذ قديم العصور ى البلاد الاسلامية. 
ولكن هؤلاء المؤلفين أشاروا عادة الى الخزء والركوع 
مثلا» وكان الباحث محتاج الى قراءة نصف الصفحة 
تقريبا وأحياناً أكار منه. 5 العثور بالضبط » فهو أسبل 
اذا كانت المراجعة الى الآية» فان الآيات لا تزيد سطرا 
و سطرين عادة. وأول من وض _فهرساً أبجديا لكلات 
القرآن وأشارالها برقم السورة سس الآية هوكستاف فلوكل» 
حتى انه طبع قرآنا درج فيه لم الآبات على كل آبية. 
وهذا فى سنة 1874 فى مديئة لأبيزك. ان أهل الغرب 
لما يستدلون بالقرآن فهر عادة يذكرون السورة والآية 
حب م لال ويراعون ذلك الترقم حي فى تراجم 
القرآن فى لغاتهم. والذى يؤسف عليه هو أن فلوكل لم 
يعرف ترقم الآيات عند المسلمين» بل اجتهد فأصاب 
وأخطأ. وق الآونة 5 المسلمون القرآن فى مصر 
وغيرها ودرجوا أرقاماً غير أرقام فلوكلء والفرق يصل 


يّدائتّه 


أحياناً الى ست آيات ولذلك اكره العلاء أن يذكروا 
الآن الرقمين. كائنا ما كان؛ الفضل للمتقدم ؛ وهذا 
لألمانى كما ذكرنا. 


تأريخ القرآن 
اعتى المسلمون بعلوم القرآن منذ قدي الزمان»ء مثل 
تاريخ تدوينه» واختلاف قرآنه وغير ذلك. أما 
فى اوروباء فهو ألمانى الذى اعتنى به. أعنى اربخ 
القرآن لتيودور نويلديكيه (طبع لايك .)185١‏ واعتى 
بطبعته الثائية تلميذ نصراى له» شوالى» فنشر المحلد الارل 
فى 1404ء والمحلد الثانى فى 21514 ثم زاد فيه ألمانيان 
بركشتر يسر وبريتسل مجلدا ثالثاً فى 1988. وكل هذا ى 
مدينة لايبزك. ولا شك أن هذه أسع خزانة من 
المعلومات فى الموضوع يرجع الها كل باحث وان لم يتفق 
معها دائما. 

معهد القرآن المأسوف عليه 
أن جامعة ميونيخ 5 جنوى ألانيا كانت سيت معهدا 
خاصا للانحاث القرآثية» وقعت عليه قنابل امريكانية 
زمن الحرث العالمية الثانية فهلك كل من كان فيه وماكان 
فيه. ولكن هو جدير بالذكرء لعل الله يوفق درلة 
اسلامية لإعادة مثله. اذ الاستاذ بركشار يسر ثم من بعده 
الاستاذ بريتسل كانا قد "صرفا عمرهما لادارة هذا المعهد» 
وبذلت الحامعة والحكومة أموالا لا يستهان مها لانشاءه 
وتطوره حتى كان قد صار أكبر متحف قرآتى فى العام 
وهذا ما فعلوا: 
)١‏ جمعوا فيه أهم ما يوجد من المطبوعات »العربية 
خاصة» ىق التفسير وق علوم القرآن والقرآت. 
') جمعوا بالعكوس الشمسية من جميع العالم ما لم يطبع 
من الكتب ىق هذا الموضوع . 


مع حصلوا على العكوس الشمسية لآلاف من نسخ القرآن 
الخطية » من جميع العصورء وسافروا لأجله الى جميع 
أنحاء العام من اشرق والغرب :ومن البلاد الإسلامية 
وغيرها. وجمعوا من النسخ القديمة كل ما عثروا عليه» 
حتى على ورقة وورقتين. فحصل لدهم النسخ من القرن 
الأول للهجرة الى عصرنا الحاضر. وكان غرضهم أولا 
أن بقارنوا ببن جميع تلك النسخ ومجمعوا اختلافات 
اذا كانت (ولم جدوا إلا أغلاط الكتابة) ولكن بالحصول 
على هذه النسخ المصورة جمع لدهم ما سينى عليه 
مؤرخ اللقط العربى» والتجليد وتزيين القرآن وغير 
ذلك من العلوم. 
5) بدءوا بأوسع تفسر للقرآن» فجعلوا لكل آية علبة خاصة 
ووضعوا فها تفسير تلك الآية لكل مفسر من عصر الصحابة 
الى عصرنا ورتبوا تلك الاقتباسات حسب زمن المفسر 
الأقدم فلاقدم. فكان من الممكن أن نعرف تطور 
التفسير لكل كلمة ولكل آية من القرآن. وكان العمل 
جارياً حين ضاع جميع ما كائا قد كلوا. ومن الممكن 
الآن أن مجدد أحد هذا العمل بدون أن يقتصر بالتفسير 
العربى» ققد فسره علاء الإسلام مجميع لغات بلادهم 
من الفارسية والتركية والهندية والحاوية وغير ذلك» 
ولا يقال أن العجرم لم يزيدوا شيأ عل العرب. 7 
من حسن حظ العام العلمى ان أكثر تلك الوثائق الحطية 
محفوظة فى العالم ولو ضاعت عكوسها الشمسية من معهد 
ميونبخ »ومن الممكن من عنده مال وشوق أن يعيد 
بل أكثر. 

تراجم القرآن بالألمانية 
تأريخ القرآن 
ان أكثر الكتب قراءة فى العالم هو القرآن العربىء لاشك 
فيه» فيتلوه من يعرف العربية وكذلك من لا يعرفها من 
المسلمين فى سائر أكناف العالم» لحصول الثواب الموعود 
على تلاوته. 
لا نعوف أحدا من الأثم اعتنت فى ابان أمرها يكتابه 
الديى كنا اعتنى به المسلمون لصيانة أصله حتى يتداول 
على ممر القرون والاجيال بدون زيادة ولا نقصان. 
منالمعلوم أن المسلمين يعتقدون أن القرآن ليس من 
كلام البشر بل هوكلام الله سبحانه نزل على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم بالوحى اليه. ومعلوم أيضاً أن القرآن 
لم ينزل ما بين دفتيه مرة واحدة» بل نجما نجما فى أثناء 
ثلاث وعشرين سنة (من 5٠١‏ الى 59 م). وكان 


هذا فى جزيرة العرب. ولم يكن يوجد حين ذاك مطابع 
ولا إذاعات حتى ان عل الكتابة والقراءة كان من نوادر 
الاشياء. فقد أكد المؤرخون أن مكة» مسقط رأس النى 
كان لا يعرف هناك الكتابة والقراءة قبل الإسلام إلا ١9‏ 
رجلا. ويمكن أن يقدر احصاء سكان مكة حينذاك 
بعشرة آلاف. وزد عليه أن نبى الإسلام نفسه كان امياً 
لم يتعلم العلم المكتوب كا صرح به القرآن. 

فا يندهش به الباحث هو أن هذا النبى الاى اعتى 
منذ أوائل بعثته بصيانة ما كان يوحى اليه. فكان يدعى 
أحدا ممن آمن به وعرف الكتابة أن يكتب ما عليه عليه» 
ويستنسخه الآخرون فينتشر النسخ بن الامة. م يان 
وحى جديدء فيمليه النى للاشاعة ويصرح أيضاً مل 
الوحى الحديد فى مجموعة الاجزاء السالفة القرآنية (فلم 
يدون على ترتيب التزول» بل حسب مندرجات السور). 
ودام هذا هكذا الى وفاته. ‏ هذا من ناحية. 

ومن ناحية اخرى» أمر البى امته أن يتعلموا القرآن 
حفظاء ولا يصح صلاة إلا بتلاوة القرآن عن ظهر 
القلب. وما يذكر أن كل مصل يجب عليه أن يقرأ قسمآ 
من القرآن فى صلاته» وليس الامام فقط» "ما عند البهود 
مثلا. وحجم القرآن أكبر من جم التوراه (الكتب الحمسة 
لسيدنا موسى) والأناجيل الاربعة معا. فالحفظ يمت 
لتصحبح المكتوب» والكتابة تمد الحفظ. وله ناحية ثالثة: 
وهى أن النى عليه السلام كان يأمر الناس أن لا يعتمدوا 
بمحض المكتوب من القرآن» بل يحب أن يقروئوه من 
أوله الى آخره حرفا حرفا إما عند النى وإما عند من 3 
عند النبى. وهل جرا فى الاجيال التألية. فالى هذا الوقت 
الاطفال المسلمون يقرؤون القرآن عند استاذ مستند وهو 
يعطيهم سندا عند تمامه يذكر فيه أن ما عللم تلميذه ذلك 
من القرآن هو كا تعلم هو من استاذهء وهذا الاخير من 
استاذه وكذلك اساتذتهم ‏ وكلهم مسمّون ‏ رافعا الى 
اللنى صلى الله عليه وسلم. 

فقد روعى هذا المبج الثلاثى لحفظ نص القرآن من وقت 
النى عليه السلام الى زماننا هذا ويوجد الآن فى العام 
ميئات الآلوف من حافظى القرآن يعلمون جميع القرآن 
عن ظهر القلب. فأحصوم فى تركيا فحسب بائتين وخسين 
ألفاء وعددهم فى البلاد العربية لاشك أكار. 

نزل القرآن نجما نجما طيلة حياة النبى» ول يدونوه فى 
صورة كتاب إلا عند وفاته. ولذلك لا يوجد نسخة 
كاملة من العصر النبوى. وبما انه لم يوجد التقويم والتاريخ 
عند المسلمين فى ذلك العصرء لا يمكن تأكيد التأريخ 


الصحيفة الاو لى المزينة لقرآن كريم 4 
1 محفوظ الآن فى مكعبة مار بورج عنأوةء اعدف لتك ععطءونقبعء2 هسطقنا8 

و نقدم شكرنا لمدير مكتبة عا#طادفاط:8 عطهةده0ن 9875 فى مار بورج وقد ساعدنا فى شر هذا الرسم 

والرسوم ق ص ٠١‏ و 8؟ وانعم علينا بفوتوغرافا مها. 


ورقة من القرآن امجيد بالمط الكوفى محفوظة الآن فى مكتبة مار بورج . 


لأقدم النسخ الغير كاملة. ومن المحتمل أن نسخة تحتوى 
على بعض السور الصغار وتوجد الآن فى استانبول ى 
توب قالى سراى هى من العصر النبوى» فقال فى آخخره: 
*كتبه كاتب الوحى عثمن بن عفان” وف نفس المكتبة 
توجد بعض الاوراق من القرآن منسوبة الى سيدنا عهان 
على ورق مكرر الاستعمال (أى بالمسسست)» محوا ماكان 
كتب أولا ثم كتبوا عليه مرة اخرى. ويوجد هناك 
أيضآ اوراق اخرى او اجزاء قصيرة منسوبة الى سيدنا 
على» ونسخة مخط خديج بن معونة بن سالمة الانصارى 
المؤرخة 4٠‏ للهجرة» ويخط عقبة بن عامر المؤرخة اه 
للهجرة. وى متحف الآثار الشلامية فى استانبول ورقة 
بخط سيدنا عمر. وى مكتبة انديا اوفيس فى لوندرا 54 
ورقا بخط سيدنا على» علها خواتيم السلاطين المغولية. 
وكذلك فى تلشقند نسخة منسوبة الى سيدنا عمُان» نشر 
عكوبها الشمسية حكوبة روسيا زمن القياصرة قبل الانقلاب 
الشيوعى 

الفن الحميل والقرآن 

كان القرآن سببا لتولد عدد من الفنون الحميلة مثل 
تلاوة القرآن بالتجويد وهو الموسيى الدينية للاسلام» 
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ولكن هوشىء يمكن أن يسمع لا ما يقرأ ويرى. وسوى 
هذاء ان كتابة القرآن أولدت اللحط العر,بى» وكذلك 
تلوين القرآن وتزيينه وتجليده وغير ذلك من مهمات 
الفنون الحميلة الإسلامية. ونم هذا البحث بشىء حظ 
الألمان فيه كثيرء كا يل : 


تراجم القرآن 

ان لاختلاف الألسنة بين الأم شدة لا تفهم بعضها بعضا 
البتة. ولما كان بشارة القرآن كافة للناس» وجب ترجمة 
القرآن فى مختلف اللغات للفهم والعمل به (وليس هناك 
سوال تلاوة الترجمة فى الصلأة). 

فأقدم ترجمة هى ما نسبت الى صا.لى» فقد ذكر الفقيه 
الكبير شمس الأثمة السرخسى (ف المبسوط» ج ١ء‏ ص /") 
ما نصه: ”وأبو حنيفة رحمه الله استدل بما روى أن 
الفرس كتبوا الى سلان رخى الله عنه أن يكتب لم الفاتحة 
بالفاسية» فكانوا يقرؤون ذلك فى الصلاة حى لانت 
ألستهم للعربية». وأكد المرحوم فريد وجدى (فى الآدلة 
العلمية على جواز ترجمة القرآن الى اللغات الأجنبية» 
ص 8ه) أن سلان الفاربى فعل هذا برخصة النبى 
عليه السلام وإذنه. (ان فريد وجدى راجع الى البداية 


والباية» وليت شعرى لمن هذا الكتاب» أما البداية 
والهاية لابن كثير فلم أجد فيه هذا الذكر). 

ثم ذكر بزرك بن شهريار (ى عجائب المند ص 0.0 
أن علاء الهند ترجموا القرآن لتبليغ الدين قبيل 1/٠١‏ هء 
ولعلها كانت باللغة السندية أو الملتانية. وذكر اللحاحظ 
فى البيان والتبيين» (ج ١ء‏ ص 179) أن موبى بن سيار 
الأسوارى المتوق هه؟ كان يدرس تفسير القرآن بالفارسية. 
ووصل الينا ترجمة القرآن على أيدى علاء ما وراء النهر 
فى سئة 40" للملك منصور بن نوح الساماق؟ وأضافوا 
الى الترجمة خلاصة تفسير الطبرى المتوق ."٠١‏ ان 
هذه الحيئة ترجمت الفرآن وحصت التفسير بثلاث لغات: 
الفارسية» والتركية الشرقية والتركية الغربية» وجميع هذه 
النصوص وصلت الينا بحمد الله وهى فى مخطوطات. 
وكل هذا على أيدى المسلمين. 

أما غير المسلمين »فلعل ألم السريانيون» فقد عثر على 
كتاب جدل فيه ترجمة آيات القرآن بالسريانية» وامخطوطة 
على رق فى مكتبة مانشسترء وأكد الاستاذ منكانا أنها 
لبارصليبى المعاصر للحجاج بن يوسف أى فى الثلث الثالث 
للقرن الأول للهجرة. م اعتى بها أهل اوربا فى الاندلس 
فقد ترجمه روبرتوس كيتيننسيس الانجليزى الى اللاتيئية 
فى ١١41‏ "4١11م‏ أى اله كلاه للهجرة. ثم لم بزل 
العلماء المسلمون وغير المسلمين ينرجمونه الى سائر لغات 
العام ولايزالون. 

نشرت أنا فى 1"54ه (ه194) كتابا اسمه “القرآن فى كل 
لسان" يحتوى على أمرين: فهرسة التراجم القرآنية فى كل 
لغة عرفتهاء كاملة كانت أو جزئية» وكذلك تموذج لسورة 
الفائمة فى جميع هذه اللغات. مم جددت طبعه مرتين 
فى "ل و55اه. فى الطبعة الأولى عبرت على 
الراج فى 7 لغةء و الثانية على 4# لغة» وفى الثالثة 
على 57 لغة من لغات العالم. ولو أجد أسباب الطبع 
لأنشر الطبعة الرابعة وقد جمع لدى المواد لأكثر من ماثة لغة. 
ومما يذكر أن أكثر هذه اللغات محتوى على غير واحد 
من التراجم .فى لغة اردو أكثر من مائة ترجمة» ثم تليها 
الفارسية والتركية وق كل واحدة مهما أكثر من خسين 
ترجمة. وتراجم التركية توجد باللخط الاويغورى والعربى 
واللا طينى وأتراك روسيا يكتبون لغتهم بالخط الروسى ولكن 
ما أظلهم تمكنوا بترجمة القرآن فى البلاد الشيوعيين. 

أما اللغات ق سائر اورباء فيوجد فيها تراجم بالخط 
العربى فى لغة هسبانية» (ويسمونما الحميادو) » ولتوانيا 
ويوغوسلافيا فها عرفت. سعدت بترجمة القرآن بالفرنسية 


فى 1404 فنفد الطبعة الاولى (اكثر من اثنتى عشرة الف 
نسخة) ى اسبوعين» والطبعة الثانية ى نفس السنة 
(خسة عش رألف نسخة) ونفدت فى أقل من سنة واحدة» 
ورايت تجارب الطبع الثالث عند ما أكتب هذه الأسطر. 
وق هذه الترجمة مقدمة فى تاريخ تدوين القرآن وصيائته 
قرناً بعد قرن» وفهرسة تراجم القرآن باللغات الاوربية. 
وهاكم خلاصها فى جدول: 


١ آراغونتية‎ ) ١ 

؟ ) اسوجية 1 

» ) افريقانية (وهى لحجة من الولنديزية‎ ) ٠" 
بالط العربى ؟‎ 
4  ىنيطاللا الفط‎ 

4 ) ألبانية 0 

ه ) الحميادو (أى هسبائية بالخط العربى) هلم 

5 ) ألانية لق 

7 ) انجليزية لاه 

8 ) اوكرانية 

4 ) ايسبرانتو 

)٠١‏ برتغالية 

)١‏ بلغارية 


١ 
١ 
0 
1 
» بوشناق (يوغوسلافية) باللخط العربىي‎ )١١ 
٠”  ىبورلا بالخط‎ 
4  ىنيطاللا بالحط‎ 
١  ىبرعلا باللخط‎ 
باللخط اللاطينى  ا‎ 
بوهيمية (من تشيكوسلوفاكيا) م‎ )15 
تركية بالخط اللاطيبى و‎ )١5 
٠" بالخط الاويغورى القديم (قطعات)‎ 

بالحط العربى (ق فهرسة الدكتور 


)١1١‏ بولونية 


ماجد يشاراوغلو) تقريبا 1 
5) داماركية إن 
)١١‏ روسية 1 
) رومانية ١‏ 
9) اطليانية 1 
)٠١‏ فرنسية نا 
)١‏ فنلاندية 1 
١‏ لاطينية 4 


*11) مجرية (هنجارية) 3 
5) نروجية 

©) ولنديرية 3 
3) هسبانية باالحط اللاطينى 184 
37) يونانية 


تفصيل التراجم بالألمانية 


نفصل فما يلى جميع ما عثرنا عليه من تراجم القرآن 
الكري بالف الي 5 


ناهذ مهل ركه فاة:ملعااة مسمم ملك بتع ع وذ محطء 5 صمصده 1م 5 .1 
...دع طسفاووطق قم دمتوتاعه رممعمعلة معاجنا؟ عمط 
عمال تعطءعتصدتلةا1 عنك هذ معطءواطميق عمل قد طمتلاسيط 
معترومة صمل . . . غطعهمطاعع طعدممة عطعمانت؟ عت مص معطم 
لمد 1616 ونان ... مملفط؟ معطعتلومتهعمعنميد 
(1664 ,1659) .1623 


رع س8 وسويكله ا[ فص ععافدظ ممععل مث ممهطه [ .2 
,1659 همعطصسن 71 ,سملم ستمامابة ««تسجه كاك 


.68 وسطسمكة ,2 مدآ ممعطه [ .3 


«مه سا2 رمتاء مهك1 مععصمعد9 ملعمطوج8 .4 
فصت معنقاتمقظه معطعوتامفاسة غتص عمك ع0 ممق 
عن #عسصسمك م5 عصعطعدسلطه11. معاطعتطت6 
عط وتسمع اع دسة قصب عط متصسد تعلق رعطعمة متعم عزط 4معلاعوو 
ده عطعتلفمقامستا عمك غمهام ندعو ... معدم ضما 
ممع طجرمع مععطذ طعسة عثلا! ز. ٠.‏ مط ع8 برعمك متاك 
وعاطع م !لجع صلعد قصب روصباطاعمطعى8-ممعامة تعستمطملح 
.1688 وعسطتصمكة . . . .بماك عله طعد سمي 


رقف لامها #الممفتهام لما مامذتلقت هال ومع نع عع 2 هط .5 
مامت صن يمسا ططق .1/1 ععل ومنتعاصة طعمم مصتيمير 
ععفممهلم علءال1 ممه صعاعمعلط مم0 معط الام تعد 
عصة دمتوتاعه معطءمتمماعسمطمل8 ععة طعتلاسظ ومعوومع 
برع عطعصمم ,معوصعتهفظ8 رمعاء56 روصطاعبطسة روم 
رععقمة عنالة رقمدو عتمتا معطء لمعب قصبد طعسةعطمن 
تام هسم «مقاتف8 معامعط معل طعوآ! يماك مهذلاقه 20 
.عت عو لعفتس طمتاسنطط قصب غطءتدم ممم تعمسموة 
.0 ومع طمعنال1 


«مع مه ستعصموهم م00 ,امكل +2 يل 1مصعخ عم همعط .6 
عل قدحة مقطا اغنصسمتآ رفع تدم هحاه]/8 كعل سممرمع لق عأسممهم 
سهد غمتاعدعطنا عطعمتاومظ مهل هذ لممتوئء0 معطعقاطومف 
-1مقغصع صخدمن معاوعبطةبوغط معل كبنة رمعاوناكء وترعط عتمم 
تعدا طعبسة مذلا[ رصعغه1-موصعقااءة جعمع مس ممعع عبط 
.521 عع رمع © مود معطاعوء؟؟ مسقا لمنظ معو قاع 
خطوفاء دسلاملء؟ عطعكقيهة1 عصذ معلعتم عنمطعتايمم تق 
.6 موهسمعر1 


#لعتاقة عأ رمتعاعء وعكة طعتمع ع8 متجوط .7.24 
وستصعفعطن] عطععنية؛ متف معللة فصدجمكة عل جعله ,لم810 
معطعلءه باعو عملت أوطاعو التعطعدرن] معطععاطدعق عمل كنم 
معفمممعط ععصة صذ اتعطعدطمند]2 فص غتعلوتفصءطام2 
عنملا سه امقتممم2 . .. مععاص عولط ومدوتفمتاطهم 
.1772 


ك2 نعلت ,ه207 26 ردءوتزه8 224 طععطظ8 طاعتملع #1 .8 
و3 :02 #قااجملنطة تاسبك ,#استقسبامسكة عذك عتال عامىه © 
رصعاعطاء© معطء ونصهء مك1 معطع تناع ترع؟ مععنصف غوماء 77 .الموفك 
«صق غتص أنعءدعطنا معطععتطهيق تصعك فته تدط[عغتصتصيد 


يفا 


ع كته فصن بمعطع دمعي تعأوتوع 1 سك لمن معوصده معدم 


سمب عاعمد :1773 عاتمكط ... موطعوءوسدعط معهصدا 
5 عطفوسة عامعوموط 


فٍِ 


عل عه عامط مفمسماء ماه رع الوك ساعط!11/1 أمسوسة ١‏ 
.1779 و طمعالة رمعومسع جم ثرمكل 


ماما © رتأكسوسه ملعط 1111 صممتعط0 طول .10 
لطعت معطء! فصن معندوتطعته عل ومدصاع معنا معفه ج70 
عد2 .معوستطع صصق مععسسط غتص واصمممكة معل عملعنن5 معلاو 
لعستعطب26 دوب عمل ومس لاع طح جياه 8 فصن كتمص صصع ك1 عع وأ 1ج 
.1798 روتدواعآ قم مادم قء]11 .«متهناعه معاءالقاممع 


عه مد ومقصظ لله وعد -عع سصدك8 دهم طجعوه ل .11 
ر(هع ةل" بامسام املمايعل هذ مم1 عمل هاسجامو مانا 
.1807-1834 


عبن عاجوا ج1716 مننخصصة خط 5-هلء تمدع وه 2 عور :12.37 
نط بصومرمكة رمستاءوصدبة1 رعتلموط بدعو1 رااماافلاه جام 
.4/182 كأدعع0 معك دعطدموفصاظ 


ص 


عوقاء8 طععسك علعو ,2 راعممنك8 عمخطءاء34 لموعصدمن0 ٠,‏ 
برطعتعنات رعمداكسة عننفمةاتاهبه؟ صدرمكة عل مده 


طعتاطصعطءفماصعده1 ,نادرق رامع علعناه طعتعلعنء8 ,14 
.1224 


صعطنا عوسمعدة مآ ,مم2 و2 رأمععاء 20 طاعتملع نم1 ,ه14 
امسقلصةء1 ,+111 غمتودام دور معطمو وستمعغط ماعو 
,2141888 .ه 


تلت صماءة1 تقالك عمل #مبه ”1 :صامعتاذاط عاط رع علعاه ه25 .85 ,15 
.8 .8 بذ عسطتع8 ر(صعلء5 عطعتصدمم! عوتمك متممة) 


و2 ماسم عو رلطه ناآ معطعهلات طعتملع لظ انسدق ,16 

كاله اله لط امك :هل لفناتمشآلة تلفستك #م#اممالة مل جامعو © 

.18 .8 وصسطعتتملي1 معوتلمصموي عع لصت فعل كبيق 

رأعاعوعءطنا معطعوتطدية صعل كيه ممعيعم دم ممعويرم8 

عم عتم رمعومبطاعصصة معفم عنقا عند متتعطعيك 

20 معمتفصة اعلا ممعم طعبية روصدط اع املظ معطعوعموتط 
.1828 عللمكة . . . معطعمعى فنع 


عاعوب معطععاطدعة صعل كبة ,دروك 2 رمصمصس انآ :17:1 
مصتط عع ممم معفموعفسقاى عنص مسن غتاعووطنا نعم بممامع 
(وصتعملكة ممه معهمطك/؟ ر4اءكلءز8) اقلعم ,معطعمو؟ ممع 
.كدخ .6 وت#معةآ فصن لاعاعاء8 ,1857 ,1853 ,1842 ,1840 
7 .اكددة .9 ,1872 


,1958 معطعصنا8 ضتعغم881 معنة طععسك غمنءط معط ناعم .178 
.تع طعت اصع طء مه -صصهدم 6010 


ع/1767لآ الات اتنا 77104هاأ/141 ,لاع سو طعتسلء 11 ورمع ,18 
.1848 (112 ,61 ,59 44 ,41 ,33 ,25 ,11 ,6 ,2 هسة) 


حتسق) مامد «مامعتلم مره جل مللماورراوط ,2ه 01ل .85 .19 
3٠‏ هنمآ ,(109 ,99-104 


تلم امنا[ عتلمة عه فس عامط عوط رت وصوجدم5 كذو1ك ,20 
.1861-1865 هناتت8 لمعد تصدممكة مور لطمووسق) 


عل اعنام تكسف صذ ل[مكعاة عل كات 0004© ناج تع د81 ,21.5 
هنا ملستصملة1 دعل ,كامعحمةغقه1 معنعه لصن معغلة اعطاظ 
.6 4لع17ع1عة8 يسهممع1 معل 


عق “ساق “ماتعللة يناتا عا رطمم سه 11 صناعهكة .22 

حسط صسعصة غتكل! .هاسعامو ونلا #المعليمل «استممع جا مضه مك 

وعدا طسم]ظ ,مععدة معطعمتصم امعد معوتعطنا عتك ععطنا عصقط 
1890 


معط عاط هع صعل كن ,جهر5 26 لكمع 01 :18 عمل مع طك" ,28 
ماع دءطنا دعم ““متغدث! تلتمسدومة عمل عاعطاهتاطنظرر متك مقع 
.5 .2 ولنمقة 


لا +6100 2206 


6 22014118. 


606 كاه العامة 00111 01 
ج00 ننه له لاة 34/0 
ين 


أ] قا اق / 60:4 اوالا اده 0 
161311614 ااه 0 )2 زايط أب )يز 


0 
بز 11/07 ناطا )لاه اتلك زط م301 901 
عوءهيا ؟]ا وطن / ماوعا © نوهلا[ لابن 060:8 
تقد إلعاط إآبات رادا )اال وءاه /إأء ولاو ع ؤمايو 
12 0611 إآلاه قالط علؤان) /61م4م 6م +4]اام وم 
هنا باه ا0./ 113401) ( :)0 وها 11م [إنا0 /913)8 11 ) © 
م11 باط عاط عفار /301 01[ ,)ه اجم اا طلم / )ناوفس ولاه 
تابه ودلم 0 


و .1 ممم 
“ل 3)1ا1نا» )الوه فداه وباى يتك عنام ع روه ما وقد مم1 
ال 0 قيلت تلض مريت لجسم 221 
| 16ل لك |2 جون/ !)4 3219 غ با ه/ ااكييل مزلم الكرلاان] 1ق »ا 
/ ]06110 العلاه قناط عاطم | /4)) 3 )0 جلزت تفقوو ]مس 
رعة ؟) )باق 11/101 طزدص؟ اعطي9 )ف 1ارم] 8ن1)] 21111111 تنوه الح 63 روم 
لعي ا ا لفيا 00 ,لزنام وصبمهه 


,20187135 144 21608411115 
:6 2208 
تت 


25 


: ,603ناهان6 9 «ررسفاع. م 
ادن ه1للان انمق / 1ا16اله 1إلم9 بتر انلمنك ]ها ترنالاة 


/ نام لل 
قي ل 
جززه 25417011 00 1ناء] الم (أعساك لان« السازى مارم )لماه وراك ]لعفم 
وجا سما لل فيز متف لس 
4 
ا لي 


لك «لاإربي ب دن أن #به اام © 


ا ا 


ولو 1101 320 
«سامي : بطابة 3 
نيللا 


ا تلك 


صحيفتان من الت جمة الالمانية للقرآن الى نشرنها سلومون شوايحر فى سنة 1515 


وطن معطءوتطمعة حصعل كسية مهرم 27 رستسه 81 عر ك3 .24 

رممعة .معطمدعب وسطكتمنظ ععصك عنص لمن معهمط 

01 ,42064210 .26 عاعطمناطن8 لهمت ونمتآ مستماعمه 
.2ه فصت 1907 


يلعسصخطءة عتم ةحسعمصة طعسل وصطءط مم8 عبن81 .240 
.63 ,1960 مدعاغيطة 


1 روتتواعة (لطةسسديط) .هم 2# ,لأمطءوذظ طعفءظ .25 
.(4 .80 أعمعطعن8 مطءعتفصةامععءه8) 1904 دمعتم 


لفلف سمطه]8 عل عوناتفصدمة رمرم 2 كتسردم صخ .25 
.1904 هنوع بمعطعة معطععتصمق 


حعوستطنا1" أمناطعكصة كمنوذ اف لعف لءعموكةمذناء راع 1 مطغىء 8 .عش .26 
.361-79 .8 ,1908 


3-25 .8 ,1915 رهقت [,4أءة 5مك «منهذاء 2 6أ2 ,ا 11 طمء 5ه [ .27 


بمعطعوةوستمتعط تلطه سيط صل .جمرمكل ,2 ع ل ه15 أمصمظ .28 
.(172 .ع أممعطعنظ-اعممة) 1915 همات 7المهمة رهنوضة 


مامت صعل كسد معط ع2 بالتسطءم010© معدم م1 .29 
,123 ,1916 سناك8 روتتصاعآ ردعهدعدطنا بممامي يوم 


-صهيهك1 عطعمتمههاة عمطذ ملع7؟) (7) #علنماة فصب «مصم .30 
. (وسصاءدءطتا 


خم عاط كمه غأ71 216 بقطاء قو موغطعس]8! منتسطة8 .31 
.1915 ممص 7ل" , (تطهمكسة) «لنتفو! عمل فس جمد:مكة عمل لنامئة 


مه جع اقنة7 ,5ه ة]1 مصدكظ فسن سممسطعيآ .ج84 ,32 
.5 1922 ,معهصداعظ-وضوضة .اط .2 ناماع 
.341-382 

ععصفمدعوصة الطة بتع وفدية ,هرم 2 ب ممصت 6 عطس ,33 
مط مم80 رمعومطععطنا ولممتوتع0 كعل ستصاعكلة ص فصب 
:1923 

ممم تمدع انآ من ,مثالا لزه :مذ لطسيحصسة بعملستعظ .34 
.مسعلطع ه28 عطءو اطهط عمل عنى مممتع سكع 

رصتصاء مدنا .ممم مولام بو رصسذل فنم له 5 هسه أس ه36 ,35 
.1939 متات8 .وص تعتصنظ قصد وصصة لظ 

,81 عس5) «مائة عمك نواه مأ مممعص مدظ مقط 1 .36 
.1944 هناءك8 ,(112 ,101 ,99 ,82 

ولا 2 يففسطة لسسطمكة صنق ةسمتطعمدظ .957 
مامت ,1954 معفدطمعة//! بللمعتدعة فصن طمعتطمعط رمش ثمر© 
.1959 عوهاكسة عنةطتمعط نعم 

هصدعاءسعطن خصه عد لدمتوتيه ,260 رختلدظ لتهدو1 .38 
.1955 معذمم1 


.(عطعتعصه 2) 1957 (تطدوسة) معنمعكة تمممكظ ,39 


معطعة ملطهه غنص) مه7مكل 2ل فاته مار مامه راعجة2 تلحح1 .40 
.157 ععسسعطلطهكع1 أعمواغدةة (معطمءمكومتجاءومءط ل 


لوط معمتعطممم8 حصذ 1963 غلعة ,تسرك و2 كوعة8 تل .41 
.ع فطاع ةلا رمعالتمع 


إراذا 


قد مضت 7١‏ سنة منذ اليوم الذى لبى فيه محمد إقبال 
شاعر الباكستان دعوة ربه ورحل عن الدنيا الفانية الى 
الآخرة (١؟‏ نيسان 198) وعلى ثغره ابتسامة السعادة؛ 
فان الموت الحمانى لا يعلق به المؤمن الحقيق اهمية ما 
وانما هو باب يقودٍ لحياة جديدة كنا قال الشاعر نفسه فى 
كشر من ابياته. 

من كان هذا الشاعر الفياسوف الذى افتخرت به اهل 
الباكستان ؟ 

ولد محمد إقبال فى مدينة سيالكوت فى البنجاب الثهالى 
فى سنة #/141 أو 218105 وكان اجداده قد هاجروا 
من بلاد كشمير ويرجع تاريخ اسلامهم الى قبل 1٠١‏ سنة 
وكانوا قبلا من رتبة البراهمة فى تلك المملكة. ودرس محمد 
إقبال فى لاهور» ثم سافر الى اوروبا فى سئة 1908 وقد 
دعاه الى انجلترا استاذه سير توماس آزنولد المستشرق 
الواسع الشهرة الذى كان قبل ذلك معلماً فى لاهور واخل 
بحب الشاب المحنهد الذى كان اشتهر فى البنجاب بشعره 
حبى فى عهد شبابه. ومن كاميرج حيث درس الحقوق 
والفلسفة جاء إقبال الى المانيا فى تموز سنة /1401 وقام 
فى مدينة هايدليرج الشبيرة الرومانطيقية ليتعلم اللغة 
الألمانية فها. ومن ثم رحل الى ميونيخ فى تشرين الأول 
من السئة ذاتها وقدم اطروحته للاستاذ هومل احد 
المستشرقن المتخصصين فى اللغات السامية. وقد اختار 
كوضوع لاطروحته «تطور فلسفة ما وراء الطبيعة فى 
ايران؛ وكان ذلك موضوعاً مبتكراً ذا اههمية فائقة. 

بعد حصوله على درجة الدكتوراه عاد إقبال الى انجلترا 
واتم درس الحقوق فها ثم رجع الى وطنه فى صيف 
عام 419:8 واقام بلاهور حبى ان تو الى رحمة الله. 
وكان بشغل المحاماة ويئلف كتبه فى اوقات فراغه؛ 
5 يقتصر على نم الاشعار باللسانين » الفارسبى والاردوى 
فحسب بل صنف ايضاً مقالات متعددة فى مهمات 
الإسلام العصرى» وزد على ذلك مجموعة من محاضرات 


>34 


بِخَمْرَاشِكٌ حيري 


القاها إقبال ى بعض الحامعات الإسلامية فى الهندء 
مثلا علىكره؛ مدراس وحيدراباد ونشرت تحت عنوان 
«اصلاحالفكر الدينى ف الإسلام» صمناعء ب قمعم 1 ع1" 
.تصهاك1 صذ غطعدمط؟ كسمنوتاعه )ه 
ولهذا العنوان صلة سرية بعنوان كتاب الامام الغزالى 
«احياء علوم الدين» وهذا بعينه هوما رامه إقبال. 
ورفع إقبال صوته ينشر ى الملة البيضاء روح القوة 
والتمرد ووضع نصب عينه ان يغتى مثاله الامثل فى 
الحان جاذبة ذائية للقلوب» وسنحت له فرصة ان يلعب 
دوراً حاسماً لا فى اصلاح الفلسفة الإسلامية فحسب بل 
ف وضع اساس سياسة جديدة فى المند. وهذا انه اعلن ى 
المواتمر السنوى للاتحاد الإسلائى عتاهدعآ تسصتاقدطة ى 
مديئة الله اباد فى اواخر كانون الاول سنة ٠و١‏ 
ما فحواه ان النتيجة المنطقية لا نشاهده من تاريخ الحند 
هى ان تنشكل منطقة مستقلة مسلمة فى شمال غرلى البلاد» 
وان تكون هذه المنطقة المفروضة ضامة لولايأت السند 
(وهى اول قسم من بلاد الحند دخله العرب فى عام 0/1١‏ 
والبنجاب وبلوجستان والحدود الشالية الغربية لان هذه 
الانحاء ما زالت تحت سيطرة المسلمين مندذ نحو الف سنة» 
ورأى إقبال ‏ وبالغ فى ذلك من جآء بعده ‏ ان المسلمين 
فى الهند كانوا جمعية خاصة منفردة لا اختلاط 
بالهنود لامن الناحية الإجمّاعية والإجماعية ولا فى العادات 
وظنوا ان امتزاج الملتين واختلاطهما سيؤدى الى احاء 
الملة الإسلامية.وكان تصريح إقبال هذا اصل الباكستان 
واساسها الفكرى كا قال نفسه: 
اما الدول فتتولد فى صدور الشعراء 
وتنشأ وتموت فى ايدى اهل السياسة. 
فولدت دولة الباكستان من افكار إقبال الشاعر الفيلسوف. 
ولا يرتفع الشك فى ان إقبال كان شاعر الإسلام الحديد 
وفيلسوف المسلمين الناهضين» وانه قد عارض سياسة 
الدول الاوروبية وطريقتها فى استغلال نفوذها واستعارها 


1 له 5 «صداك لوخي “عه 
ته ما اجيس همد عملم ع 

لع مسد روتسد د _م د هه ساد 
)مورك تعس :2 يي مجم اله 


4 


امه عه هك الما عد للا 
5 اسه الماك سعه» سوبد 
ملف لد بسمر في سسصصكر جيد 
حعت متيل ع بن عن ساد 


م صم سم ماسو 


ا ا ا ااي 
ليح الام ميس ١‏ مممتة © 9ل معيو ع أمه 
سه »> ه- نحط ممعم ا )سار 
جنة تق ١‏ سح حييسة جد عه دي 


نشكر الد كتور جاويد اقبال فى لاهور الذى ارسلنا هذه الصورة وساعدنا فى نشرها, 


الاراضى واحتلالها بلدان الشرق وبالخاصة الهندستان» 
ورأى الشاعر ارباب السياسة الانجليزية كممثى ابليسء 
وكان اعتراضه على تغرب المسلمين الظاهر شديداً جد 
ولم يتوقف عن كتابة الأهاجى القارصة ضدهم بالرثم من 
انه قد اقام فى اوروبا واطلع على آثار مفكرما | عا 
كاملا. 
ومع اعتراضه للغرب «العديم الحبة» كان إقبال معجباً 
كل الاعجاب بثقافة مملكة واحدة فى الغرب وهى المانيا. 
وثبت له ان 

مهمة الأمة الألمانية هى تنظم العام الإنسانى 
ويبدو تاثير فلاسفة المانيا وشعراءها فى تاليف إقبال كلها 
سواء أكأنت منظوما ام متثوراً. 
اما مخصوص تأثر الفلاسفة عليه فقد كان استاذ إقبال 
فى انجلترا احد ممثلى المدرسة الميجلية دنلهع1ة أى من 
اتباع الفياسوف الألمانى هيجل (المتونى عام 1877) ولما 
كان شاعرنا فى عنفوان شبابه قريباً من الافكار المتصوفة 
وبالخاصة من نظرية وحدة الوجود استحسن فلسفة 
هيجل وفلسفة تلامذته لكونما ليست ببعيدة عن هذه 
النظرية بكشر. ووصف إقبال حينئذ آثار الفيلسوف 


الأمانى « شعراً قصصيا غير منظوم» وكتب ايضا فى 
بعض مكاتيبه : 
ان هيجل فى نظر الملة الألمانية اكير من افلاطون 
وف الحقيقة هو اكير منه اذا اخذنا بنظر الاعتبار 
قوة الحيال. ْْ 
ولكن بعد ذلك بمدة صرف إقبال نظره عن هيجل لانه 
قد اكتشف فلسفته الخاصة الذاتية الى تنافى وحدة 
الوجود. وصار يظن ان هيجل «كان صلثه عدم الدر. 
ويصف إقبال فى شعر له فى «رسالة الشرق» حالته 
الروحية عند مطالعته تأليفً من تاليفات المفكر الألمانى 
ويقول: 
ليلة بت اعاى حلها مشكلات الألان 
ذاك من ابرز فى إبداعه ابدى الكون من سثر الآنى 
مخجل العالم من افكاره شاكيا ضيق زمان وكان 
سرت ق بحر له فالتطمت سفن العقل بموج الطوفان 
نفث النوم بعنى سحره فحمانى فكر باق اوفاق 
فاذا مولانا جلال الدين الروى قد دخل: 
قال: َم يا الها النائم هل تمخرالسفن اسرب القيعان. * 
*) ترجة: عبد الوهاب عزام - 


هه" 


وان كان هذا الشعر معارضاً لفلسفة هيجل ولكنه صنف 
رباعيآ اكثر هجاء يطعن به الفلسفة الحردة الى لا علاقة 
لها بالحياة على ما هى وقال: 1 

إن حكمته عقلية ولم تدخل خلوة الزفاف مع 

ا محسوسات 

وان كانت بكر فكره قد تزينت بلباس العرس. 

هل تعرف من هو طير عقله الذى حلق به ى 

اجواء السماوات 9 

كان دجاجة وضعت بيضة من فرط الوجد 

بدن مشاركة ديك 
وكان إقبال بعد عودته من اوروبا إلى وطنه قد قضى 
مدة من الزمن فى التفكر والتذكر الى ان اوجد فلسفة 
جديدة ترك ها الطرق التقليدية الموروثة وقام بافكار غر 
معهردة فى علم الإسلام. وقد عاونه على ذلك حركة 
فلسفية تسمى الفلسفة الحيوية صدتلف1؟ ومن ممثلها 
المشبورين فى فرنسا برجسون دمنجءة واما ىق المانيا 
اويكن «هعاعدظ ولوتسه عامة. ويظهر تائرجما فى 
الفاسفة الذائية وى نظرية الحياة الابدية الى صارت تشكل 
مركز القوة فى إفكار اقبال بعد عام .1941١‏ وليس هذا 
التأثير اراي بل هناك بعض التصانيف للفيلسوفين 
الألمانين فى مكتبة الشاعر الخاصة المحفوظة الآن فى 
«اسلاميا كوليج» بلاهور. 
وكتب إقبال فى كتابه الأول الفارسى الذى الفه فى شكل 
مثنوى بوزن مثنوى مولانا جلال الدين الروى وعاه 
«اسرار خودى: اى «اسرار الذاتية» :)١91(‏ 

ان الذاتية اساس الحياة فالله تعالى ذات والإنسان 

ذات» وحياة الإنسان تتجلى فى هذه الذائية. 
وهذا الفكر شقيق لافكار فلاسفة المذهب الحيوى. واما 
فكرة التطور الابدى حتى الى بعد الموت فهو ايضا موافق 
لنظرية هذا المذهب. 
ودعا إقبال فى كتابه المذكور المسلمين الى ان يفهموا ان 
الإنمان خليفة الله كا قال القرآن المحيدء وعليه ان 
يفتح المواهب الفطرية جميعها فى الشخصية الإنسانية 
الكاملة وان يصير الإنسان متما لخليقة الله عاملا ى 
اصلاح الدنياء وكلا ازداد معرفة ونوراً وقوة قرب من الله 
الذى هو الذات المطلقة الكاملة والشخصية الشاملة. 
ولما قرأ مسلمو الحند ما كتبه محمد إقبال فى كتابه هذا 
لم يفهموا لاول برهة أن فلسفة الذاتية انما هى تطور بعض 
الافكار الإسلامية القديمة العهدء وما رأوا فا إلا تأثراً 
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غير اسلاى وادعوا ‏ وادعى بعده الكثيرون من 
التخصصن - ان إقبال قد استعار فكرة الإنسان القوى 
الحر سوير مان) من نيتشه عطهدماهةا2 والحقيقة هى 
ان فكرة إقبال اصلها نظرية الانسان الكامل فى التصوف 
الإسلاى. اما نيتشه فان تأثره مبين فى بعض النواحى من 
فاسفة إقبال؛ فن الوجهة الأولى بلغت الحركة الحيوية 
0 
إقبال وقرمحته الشعرية أكثر من تأثيره من اى فيلسوف 
غرلى آخر. وكان إقبال قد عزم ( تأليف كتاب 
بعنوان «كتاب نى مهمل؛ وكتب مخصوصه انه سالئه 
بأسلوب العهدين القدم والحديد وبأسلوب كتاب نيتشه 
مكلا تكلم زرائتي لكت لم يعم ميته حلا وريما 
بولغ فى تأثير نيتشه على كتاب «أسرار» وذلك الصدمة 
العقلية التى عقبت نشر هذا الكتاب. فان الأراء المعروضة 
فيه كانت تشير الأندهاش للوهلة الأولى عند قراءتما 
لحسبانها اسلامية الأصل. وإقبال نفسه كان يصر على 
رأيه بأن نظرية الأنسان الكامل نظرية اسلامية محتة وانها 
ليست مقتسة عن نيتشه ولكننا نرى أن ما كتبه نيتشه 
على الأنسان المتفوق (سوبرمان) كان عثل خيرة فى تأثيره 
على تكوين آراء إقبال .من الواضح أننا” نجد أمثآل 
وتوريات فى كتاب الأسرار ذ ارجاعها الى نيتشه كما 
فعلنا بامثال الماس وا الفحم او الما وقطر الندى. 
ورا جعلنا ضمن هذه التأثرات « المراحل الذاتية 
الثلأثة » ولكن الذى جعل [قبال ينجذب لفيلسوف 
الألمانى كان بالأحرى شجاعة الإرادة وبطولها الى تقبل 
الحياة كنا هى وتحاول السيطرة علبها. وكذلك فهما متفقان 
بأن للآلام قيمتها الأجابية: 
«علينا لذلك أن نقول_مع ( 
شوينهاور فانه لم بمنح الآلام 00 0 05 هو 
ما كتبه فى ملاحظاته لكتاب الأسرار وهو يشابه قوله فى 
قصيدة «شوبئهاور ونيتشه) الى كتها بعد مضى بضع 
سنوات وفبا يقارن بين الأول الذى يصفه بطير داثم 
التذمر وبين البطل الذى يلقنه الدرس التالى: 

«دع علاجك يكرن الألم نفسه إن كنت مريضاء» 

وتعرف على الشوك لتصبح بكاملك حديقة) 
امحازفة بالحياة والبحث عن الأخطار هما وسيطة لتطور 
الشخصية ومحاولة لأتمام الأنسان بكليته ‏ هذه هى آزاء 
نيتشه الى اقتبسها إقبال هذا الشاعر الذى كان من النظرية 
النفسانية لا يقل عن نيتشه مقاما كفيلسوف نبوى. 
ولكن عبقرية نيتشه وتطوره النفسانى اديا فى الهاية الى 


يوحان وولفجانج فون جويته الخ ني 0 قالب وجهه » 
فى حياته؛ مجموعة قوألب وجوه الاموات فى المتاحف الدولية فى برلين؟ 
الصورة  :‏ فريتر أيشن » برلين. 


اتحطام هذا الأناء الدنيوى. وكتب إقبال بذلك يقول: 
«لقد ظن ركه لمكن أن الرؤيا التى اوحيت اليه عن 
الذات الكاملة ستتحقق فى عامنا هذا عام الزمان والمكان». 
كانت هذه الهاية الفاجعة القدر امحتوم الفيلسوف الألمانى 
رما هم إقال هذه البية فها أفضل من فم الكثيرين 
من النقاد الأوروبين له. فهو يصف فى سئة ١41١‏ 
تصرفات اورويا نحو نيتشه بأنها متقلبة بصورة 
«إن فلسفة نيتشه ‏ او لنقل على الأقل فلسفته | 
هى محاولة منطقية لتترير تصرف اوروبا ويع. ذلك فان 
هذا الفيلسوف الأرستقراطى يلى ذمآ إجاعياً فى اورويا 
ولم يعثر الا على القليلين الذين ادركوا معى جنوه 
بعد مرور عشرين سنة على هذا القول قدم إقبال تقرياً 
ذا فائدة كبرى عن محاولات نيتشه و عن فشله الهاى 
- بحسب رأى إقبال: - 
«إنْ حياة نيتشه ونشاطه يكونان لنا نحن الشرقيين مسألة 
ذات أهية من وجهة الفلسفة الدينية فأن نيتّشه كان 
مهيثً بالفطرة لقيام هذه المهمة راى ليجعل صلة بين 
الذات الدنيوية وبين نسق الحياة الأبدية) فسرة عقّله 
ليست بدون مشابه فى تاريخ التصوف الشرق. فآلا ينكر 
هو انه حصلت له ريا حقيقية مخصوص الأهية فى 
الانسان. ومع ذلك فان نيتشه فعل وفشله راجع على 
الأخص الى سلفائه من قادة الفكر مثل شوبهاور وداروين 
ولانج فقد اعماه نفوذهم تماما عن فهى الأهمية الحقيقية 
للرؤيا الى حاز مها. فبلا من أن بيححث عن القاعدة 
النفسية الى يستطيع بواسطها تطوير الألية الموجودة حبى 
فى الأنسان العاى وجل بذلك عن مستقبل غير متناه» 
كان ليتشه مدفوعا الى تحقيق ركياه بواسطة” مذاهب 
أخرى مثل مذهب الأرستقراطيين المتطرفين. فلهذا فشل 
عبقرى حاز على ريا من قواه الداخلية فقط وبى غير 
مثمر لفقره الى إرشاد خارجى فى حياته النفسية.٠‏ 
إن التصوف الأسلاى يعرف طبقة المحاذيب الذين يصلون 
الى درجة نفسية بواسطة بعض الإختبارات غير المعروفة 
وم فى فى الوقت ذاته مختلو العقل نوعا ما يعيش الواحد منهم 
عادة دون قيادة مرشد روحى يقوم عسات فل لوصول 
الى مرتبة عليا من الحياة الروحية. فاذن يظن إقبال انه 
من الممكن مقارنة نينشه بالمحذوب ولكنه ليس ععتوه 
عادى بل انه رجل صعد سلم الارتقاء دون أن شط 
اختباره ودون أن يكون بحيازه معلم أو مرشد 
ليقوده. وعدم إقبال النص السابق بذكر قول زراتستر 


من كتاب نيتشه نفسه: 


غريبة : 


يا 


دالى باحتياج الى مساعدة» الى باحتياج الى تلامذة» 
انى باحتياج 3 : يا ما الذ الطاعة» 
يرى إقبال مصصر نيتشه مشاما لمصير الحلاج. فانه حاول 
مثل شبيد الصوفية هذا أن ينبه العالم من سباته العميق 
وانه جاهد ضد صعوبات جمة معلنا الحرب على المدنية 
الأوروبية امحافظة على التقاليد وضد اخلاق الاستعباد 
وضد تأثرات لمسيحية المنحرفة. وهذا هو سبب آآخر 
لتألمه من عدم فهم معاصريه له 
الذين وضعوا نبضه فى يد الطبيب 
وهذا القول يذكرنا بقصيدة خلال الدين الرومى عن 
فتاة كانت مريضة بالحب و يستطع احد أن يتحرى 
سبب مرضها. فان كفاح نيتشه ضد الحضارة الأوروبية 
من جميع نواحها مس اوتار متجانسة فى قلب اقبال 
ثار من ضعف الاناسى قلبه 
فيرى الخلق المككل لبه 
فتئة فى الغرب من ذى جنون 
كان فى دارالز جاجى ضربه*) 
ولكنه لم بأخذ بآرائه دون انتقاد ولم يرفضها كليا بل عاش 
خوض هذه الآراء وانتصر علها من الباطن [نحسب طلب 
بارديايف الروسى من كل موثمن بالنسبة لنيتشة]. 
لقد لخص إقبال ما يدعوه رودولف بانويتقس «القيمة 
الإبداعية للعدمية الى لا تنكر الا لتثبت» فى رمز الاممان 
الاسلاى: «لقد توقف ليتشه عند قوله لا إله»» وكذّلك 
وضع اقبال متنا جديدا لحديث نبوى شريف فقال عن 
نيتشه «قلبه مؤمن ولكن عقله كافر» وذلك لأنه شعر 
بأن نيتشه مازال باحتياج الى شىء آآخر لأنه لم يجد فى 
مسيحية القرن التاسع عشر ذلك الإله الذى يلاثم ذوقه. 
دفان اله الحيال المسيطر كان مضادا لفكرته عن الله. 
لاله | جاب ياه اله جديدا بل فتح اكير هوة بين 
هذا التصور .١‏ والله ذاته». 
وكان إقبال متأكدا أن باستطاعته تعليمه نظرية الله التى 
كان نيتشه نفسه يسعى الها وهى نظرية اله الاسلام 
اله السامية غير ملوث بافكار الفلاسفة اليونان. وى مجال 
آخر يتأسف إقبال على أن نيتشه لم يعش فى عصر أحمد 
سرهندى (المتوق 4) مصلح الأسلام الهندى الذى 
هاجم ميل التصوف الأسلاى الى نظرية وحدة الوجود. 
ولكن بنفس المقدار الذى شعر به إقبال بالعطف بنيتشه 
الذى حسبه أخا له بعيدا يبحث ويسعى نو الحقيقة 
- مع انفصاله عن الوحى الألى ينبوع الحياة ‏ كان 
*) ترجة: عبد الوهاب عزام. 


إقبال يرفض رأيه مخصوص التكرار الأبدى. فكتب فى 
كتاب «جاويد نامه» بطريقته الشخصية - وهى التعبيرعن 
الحقائق الفلسفية والدينية بربوز ‏ عن نيتشه بأنه يططر 
ما بين سماء زحل وبين الفردوس فى دوائر أبدية يكرر ما 
مرة بعد الآخرى تلارة بيت واحد ققط. فهذا د سيط 
ار الأبدى. ليست الحياة تكرار 
الحوادث نفسها مدى الزمان بل هى حديثة ومدهشة فى 
كل لحظة؛ مبدعة وغير مرتبطة بأى تكرار. واننا نجد 
النقد الفلسئى للتكرار الأبدى موضوعا بالتفصيل فى 
«امخاضرات» حيث يرفضه إقبال قائلا: «انه ليس الا نوعآ 
متطرفاً من الفلسفة الآلية وانه لايقوم على حقائق ثابتة بل 
على فرض علمى . ... اننا لا نطمح إلا لما هو جديد على 
الاطلاق ولكن هذا الحديد لامكن الأخذ به على رأى 
نينئه قطعياء لأن ما يعنيه نينشه ليس افضل بشىء من 0 
الأعتقاد بالقضاء والقدر بل هو أسوأ من الاعتقاد لس 
«قسمة» فهذا المبدأ لا يهل الحهاز الأنساى قطعياً للقيام 
مجهاد الحياة بل ميل لخدم استعداده العمل ويجلب ا 
ألذاق» 
ومن الطبيعى ان إقبال ما كان يطالع كتب فيلسوف 
واحد فحسب بل استطلع كذلك على آثار فلاسفة اوروبا 
الاحرين؛ وعلق علهم أهمية كيرى. واعتير فلسفة كانت 
#صدكة (المتوفى سنة 1804) افادة كاملة لتاريخ ألانيا 
الاجماعى والسياسى وكتب فى مذكرته فى عام ان 
ان هذه الفلاسفة وبالخاصة دور «الأمر المطلق» فبا 
لامكن فهمها إلا بعد الاطلاع على التاريخ 0 
للشعب الألمانى» وظن ان خشانة التعبير عن الفروض 
الى تمتاز مها فلسفة كانت كانت نتيجة طبيعية للتطور 
الإجماعى والسيابى فى العصر الثامن عشر. 
ومن بن المفكرين المعاصرين فى اوروبا كان اينشتاين 
صءنعدزظ هو الذى جذب انتباه إقبال» وقد قرأ ما 
قرأ فى حق النظرية النسبية واستفاد من هذه النظرية 
كل استفادة فى تشكيل افكارهء وقل بالاحرى ان هذه 
النظرية كانت من ام دعام فلسفة إقبال الذى كان 
متأكداً بان هذه النظرية ستفتح فصلا جديدا لا فى 
الطبيعة فحسب بل فى عار اللاهوت وتاريخ الاديان ايضا. 
وكتب إقبال نظمه الفارسى المشهور بنشيد الوقت وقال فيه: 
قد احاط الشمس حجرى وحوى الانجم صدرى 


ولكنه مصيب عن الد 


انا لاثىء ولكن فيكم روحى تسرى 
انا فى دور وقفر انا فى كوخ وقصر 
انا داء ودواء وأنا عيشة يسر 


انا سيف الدوران 


انا عين اللتيوان 
انا ساف إن هذا الامر إمر 
إن فى خرة يوى من غد يظهر سر 
الف كون؛ فانظرنها فى ضميرى تستسر 
ونجوم فى حباك وقباب فى خفر 

انا ثوب الانسان 

انا سر الرحمن*) 


واوضح احد الرياضين الكبار ى الباكستان الدكتور 
رضى الدين الصديى هذا الشعر شرحاً مكلا شعرياً للنظرية 
النسبية ومسألة الزمان. ونجد محة أخرى عن هذه النظرية 
فى «تجى زروان» اى الأله الإيرائى للوقت الذى يشكل 
مشهدا فى مثنوى إقبال المسمى جاويد ثامه. 
وما اخقص به محمد اقبال الشاعر الفيلسوف انه وان ابدى 
أعجابه بالفلاسفة الكبار وارباب التفكر فانه كان يفضل 
بعض الشعراء من بينهم جويته الألمانى ومولانا 

جلال الدين الرومى. إن تأليفات الفلاسفة الألمان مثل 
هيجل ونيتشه وجدت تراجمها بالانجليزية؛ اما الشعراء 
فان ترجمة اشعارهم لا تكنى لاظهار جال الاصل. ولاشك 
أن إقبال كان محب ان يقرأ الشعر الألمانى» وان اتقانه اللغة 
الأمانية أمكنه من الاطلاع على حسن العبارة والتعمق فى 
المعانى كما ينبغى .وقد حكت عطيه بيكم - وهى صديقة 
الشاعر منذ سنة 1410177 وقد رافقته فى رحلته من لندن الى 
المانيا ‏ انه تعلم اللغة الالمانية جيد لما اقام فى هايدلرج 
وتدرسها عند معلمتين فق هذه المدينة (ومن نتائئج هذه 
الدراسة غزل رقراق الاسلوب سول العبارة ملهم من شعر 
مشبور لحويته «انشودة المساءن 4عتلغطمد]ة وتعمءخصهاة 
ترمه إقبال بالاردو فى ذكرى مساء ذى حلارة على شاط 
بر نيكار) وبعد ذلك أن اعتمدنا على كتاب عطيه بيك 
كتب إقبال مقالة بالاسان الألمانى حول بعض قضايا تاربخ 
الدنيا فى امتحانه» وبى هذا العلم فى ذهنه مع انه ما عاد 
يكام بالامانية فيا بعد. 
وكان يفضل آثار جويته على كل ما قرأه من الشعر فى 
الغرب وحتى على اكثرما طلعه ف الشرق وين رأيه 

اننا نستطيع ان ندرس نبل الروح ١‏ 5 من 

آثار الفلاسفة والنفسانيين » ولكننا لاد 1 

ما هى حقيقة الطبيعة البشرية ا 

جويته. 
*) ترجة: عبد الوهاب عزام. 


لذ 


وكانت محبته للشاعر عريقة الاصل متينة الاساس وكان 
قد سماه فى اوائل عمره اخاً لمرزا غالب الشاعر الشببر فى 
بلاد الهند (المتوف عام 1854) عندما ذكر فى غزل 
اردوى له «قير جويته فى بستان واعر» وى شعر آخر له 
يطلب الى ال 

لروض وامر تبدى الصبا سلام مشوق 
وصار جويته فى نظر إقبال المثال الامثل لصنعة الشعر وكان 
احب اليه من سائر شعراء الغرب والشرق كلهم ان 
استثنينا مولانا الروى. وادرج فى مذكرة له فى سنة 1 

ماكنت اصدق ضيق خيالى انا الا بعد ان تعرفت 

على وسعة اللحيال اللانهان عند جويته 
وكرر مثل هذه الحملة بعد ؟١‏ سنة عندما صنف شعرا 
اهداه لملك افغانستان الذى عرض إقبال له ديوانه «رسالة 
الشرق» وقال فيه عن جويته: 

هو من الاوروبين الشبان» شبيه باللمرق 

ولكن شعاتى انا انما تتأجج من تنفس مشاييخ الشرق 

وقد ولد هوف بستان ونشأ ونبع 

اما اناء هن تراب عقم انبع 

وهو شبيه بعندليب فى بستان الاسماع 

اما اناء فشبيه بجرس القافلة فى الصحراء 

كلانا عارفان بضمير الكائنات 

كلانا عالمان بالحياة الى تنشأ من المات 

كل واحد منا حسام لامع فى الصباح كالمرآة 

ولكن هو سيف مسلول» وانا سيف فق تمده 

نحن جوهران ذوا قيمة» براقان» 

فى محر بلا ساحل مولودان 

وقد أهتز هوسروراً فى اعماق البحر 

حى كسر قشر الصدف فتحرر 

اما انا فلامع الى الآن فى الصدف 

وف اعماق البحار ما من مصادف. 
هذه الابيات مأخوذة من الكتاب الذى الفه إقبال فى 
جواب الديوان الغربى الشرق لحويته فماه «بيام مشرقة 
اى رسالة الشرق» وعبر عن سبب تصليفه مهذه الالفاظ 
فى نفس المقدمة المنظومة لرسالته هذه: 

ان شيخ المغرب الشاعر الالمانى 

وهر 2 الحشاء الايرانية 

نقش الفعاة الظريفة 
شرق سلاما من جانب الافرنج 
0 انا مجيباً له رسالة الشرق 
مشيعاً شعاع البدرعلى مساء الشرق. 


فريدريخ نيتشه نشه (44م١‏ .9.0 ١)ء‏ قالب وجه الميت4؛ جمرعة 
قوالب وجوه الاموات فى المتاحف الدولية فى برلين. الصورة : فم 
اشن > ارين 


واحتوى ديوان إقبال المشار اليه ايضا مقدمة منثورة 
بالاردوية (والديوان نفسه هو بالفارسى) اخبر فها القراء عن 
مدى الدور الذى يلعبه الادب الشرق فى الآدب الالمانى 
وقال فى هذه المقدمة: 
نظمت بيام مرق لاجيب به الديوان الغربى لفيلسوف 
الحياة الألمانى جويته الذى يقول فيه الشاعر الا مانى هاينه: 
«هذه باقة من العقائد يرسلها الغرب الى الشرق وتبين 
من هذا الديوان أن الغرب ضاق بروحانيته الضعيفة 
الباردة قتطلع الى الاقتباس من صدر المشرق»*) 
ثم أخذ يصف تأثر الشرق على تاريخ الادب الألمانى فى 
اواخر القرن الثامن. عشر واوائل القرن التاسع عشر وذكر 
قادة الفكر المشبورين مثل هردر وجويته حى روكرت 
وبودنستادت. واتم الباب قائلا: 
لعل هذا البحث الختصر يثير قلب احد الشبان للتحقيق 
والتدقيق فى هذا الشأن 
ثم مضى إقبال يقول 
واما بيام مشرق الذى كتب بعد الديوان الغربى عاثة 
سنة فلست فى حاجة الى الابانة عنه. فسبرى الناظرون 
فيه بأنفسهم أن اكثرما يرى اليه هو النظر فى الحقائق 
الاخلاقية والدينية والمذهبية الى نتصل بالتربية الداخلية 
فى الافراد والاهم. ولاريب أن بين المانيا قبل ماثة 
واحوال الشرق الحاضرة قشاما ما ولكن الحقيقة 5 
الاضطراب الباطنى ى أم العالم - الذى لا نستطيع 
تقدير خطره الآن لأننا متأثرون به هومقدمة انقلاب 
حضارى وروحانى عظم جدا.**) 
وهذا الكتاب الحميل الذى كان اول جواب للشرق على 
ما سماه إقبال «الحركة الشرقية فى الادب الألمانى» قد ترج 
قسما منه الدكتور عبد الوهاب عزام لما كان سفيراً لمصر ف 
الباكستان» واحسن الترجمة المنظومة. وان الديوآن المذكور 
مرتب مثل ترتيب ديوان جويته وهو محتوى على خمسة 
اقسام: )١‏ شقائق طورسيناء اى رباعيات» ؟) افكار» 
وهى «افكار شتى فى صور من الوزن والقافية مختلفات 
وهو اكبر اقسام الكتاب قيمة؛ والقسم الثالث اللحمر 
الباقية) وهى قصائد من الضرب الذى يسمى فى الفارسية 
غزليات. وقد سار الشاعر فها على طريقة حافظ الشيرازى 
وامثاله فى عرض افكار دقيقة فى صورشعرية جميلة يغلب 
فبا الرمز (عزامء ترجمةء ص ١٠6١١)؟‏ ويليه «نقش 
الافرنج» و«الدقائق» 


*) ترجة: عبد الوهاب عزام 
**) ترجة: عبد الوهاب عزام. 


لذن 


اما نقش الافرنج فهو عبارة عن التنكيد الساحق والتحليل 
اناد لحباة الاوروبيين وفاسفتهم الى تحت سيطرة العقل 
البارد المردء والسياسة القاتلة. وبا وقع بصر الشاعر ى 

الشرق على منبع العشق الالمى ما رأى فى الغرب شعاعا من 
نور الامان ولا ذرة من المحبة وقد نسيت ى بلاد الافرنج 
شفقة عيسى المسيح وروحانيته وصار الافرنج من الماديين 


الظالمين. 

ابلغى يا ربح عى عالم الافرنج جهرا 
انما العقل اسير زاده التحليق أسرا 
يتحدى العشق برقا منه هذا العقل فرا 
بحر العقل وكان العشق بالاكباد ادرى 
تبصر الاعين لونا حيما تبصر زهرا 
ووراء اللون مععى هو اجلى منه يدرى 
ما عجبنا ان اعجاز مسيح بلت يرا 
قد عجبنا لمريض دائه عندك اثرا*) 


ومع تنكيده هذا للغرب نجد فى رسالة الشرق ذكراً جميلا 
للادباء الألمانين بالعموم ولحويته بالخصوص. وقد تببى 
إقبال بعض افكارجويته؛ ونيدوانه قرأ واعاد قراءة بعض 
اشعاره حت الهمته فنظم شعراً جديداً حول عين الموضوع » 
محافظ فيه على الروح الاصلية ويقدمه لمواطنيه فى الهند. 
والمثال الابر زلهذه الطريقة هوالقصيدة الى استعار الشاعر 
العم فكرما.من شع جويتة: ولعة غييدة كنب لقني 
ا 0 وف هذا النظم الذى كتب قبل 
«ديوان الغرب» بكثير احسن الشاعرى بيان تصوير الاسلام 
الحمى» وقد اراد نذا 0 ان يكون جزءا من قصة 
اسلامية لم تككل. وائما اردئ هذه الترجمة أن نبين عن 
رأى جويته فحسب». 
وقال فى ايتداء هذا النفظم الذى مماه ب «الهر: 
انظر ابر جاريا ى هيام 
ببن خضر المروج مثل اخخره 
كان فى المهد فى السحاب نوئوما 
شاقة السير ى مروج وخضرة 
يبعث اللحن جاريا فوق صخر 
صاق اللون فى ماء ونضره 
يقصد البحر ذا العباب طروبا 
وغروفا عن كل شىء غريبا**) 


ومثال اخر هو نظمه «الحور والشاعر» وهو معارضة لقصيدة 


*) ترجة 


عبد الوهاب عزام. 


**) ثرجة: عبد الوهاب عزام. وقد نشرت الترجة المرية لشعر جويته 


المذكور فى النسخة الاولى من متنا هذه. 


5 


وال حور والشاعر» لحويته فى «باب الحنة» من ديوائه الغرنى 
الشرق ءوله رد إقبال الذى ترئمه بالك صوت. 


تشكوالحور: 

لا اللحمر يوما تطييك 2 ولا الينا انت ناظر 
ويقول الشاعر: 5 1 

قلى على قلق كا تبفو الصبا حول الحمائل 


وأذا شربت من الربيع الكاس تسرى فى المفاصل 


أشدو بشعر آخر وربيعى الآتى اغازل 
طلى الباية فى الذى لا ينهبى فيه المسائل 
لا صابر نظرى ولا قلبى عن الآمال غافل 


تودى قلوب العاشقين بدارة الخلد المواصل 
لاا صوت محزون ولا ألم ولا واس يسائل*) 
وقد ذكرنا ان إقبال قد افرط ى وصف آثار جويته» فا 
اعجبه غاية الاعجاب هو دفاوست». قاره ببن هذه الفاجعة 
وبين مثنوى مولانا جلال الدين الروى لان ى 
كلتهما موضوع العشق الالمى ومجادلة الانسان بالقوى 
الشيطانية» وقال فى «رسالة الشرق» : 
جلال وجويته 
شاعر الالمان فى روض ارم 
فاز بالصحبة من شيخ العجم 
شاعر يشبه ذا العالى ابلناب 
ما نبيا لكن ذو كتاب 
قص للعارف بالسر القددم 
ما وعى ابلس والشيخ الكم 
فأجاب الشيخ يا رب العلاء 
انت صياد ولكن فى السماء 
قد خلا فكرك فى القلب السل 
فأجد الروح فق الكون القدم 
فأيت الدر فى قاع البحار 
ودبيب الروح من خلف الستار 
ليس كل قد تجلى العشق له 
ليس كل اهل هذى المنزله 
قد نجى لسعيد المعسى 
مكر ابليس وعشق الآدمى.*2) 
وكان تار «فاوست» ق دوحج إقبال اعمق مما كان تار أى 
كتاب من الادب الاوروى؛» وظن ان هذا الكتاب الشير 
يصور المثل الاسمى ” للهمم الروحية الى مختص 5 
الملة الالمانية 
*) ترجة: عبد الوهاب عزام. 
**) ترجة: عند الوهاب عزام. 


وانه 
اقرب الى الروحانية الالمانية من الانجيل 
وغالى فى وصفه حى انه قال فيه : 
لا يكاد يقل عن بدع الله ذاته 
(صتطمصقساءه111 عمتوتط عه غرمطه عستطه]7) 
وهناك فى ابتداء «فاوست» مشهدان مهمان وهما «التمهيد 
السماوى» و «التمهيد فى الارض» واستعار إقبال تنظيمها 
ورتب على اثرهما شعرين فى ابتداء مثنويه الكبير الفارسى 
المسمى مجاويد نامه الذى يبحث فيه معراج الروح ئ 
مرافقة مولانا جلال الدين الرونى وكيف تتنقل من مرتبة 
الى مرتبة ومن فلك الى فلك حبى تصل الى حضرة رب 
العالممن. وما عدا التمهيدين المقدم ذكرهما فقد استفاد 
الشاعر ايضا من مشهد آخر من «فاوست» وهو «غناء 
الملائكة) و ا ا 
نامه فهر يرحبون بالانسان الذى قوى ذاته وصار خليفة الله. 
ونرى ايضا فى شخصية ابليس كا صوره إقبال تأثيراً 
قوياً الحويته. وف «فاست» كان ميفيستوء اى الشيطآن 
«الروخ المنفية التى تريد الشر وتعمل اللدر» لان تطور 
الشخصية الانسانية ليس ممكناً الا بامجادلة الدا نمة 
الشيطان» وهو فى الحقيقة القوة الى نحث الانسان على 
الثرقى» ومهما مجادله الرجل فانه يرتفع درجة بعد درجة 
فى الحياة الروحية» وما زال محاربه 0 ان صار ابليس 
له خادماً صادقا لايأمر الا مر كا قال رسول الله 
شيطانى» - واستحسن إقبال تصوير الشيطان الفنان 
فى «فاوست» واعجب بهء لانه قد وجد فيه مشاءبة 
بارزة بينه وبين تصوير ابليس فى نفس تصائيفه مثلا فى 
«رسالة الشرق» و بعد ذلك فى جاويد نامه. 
اما هذه المحبة لحويته الى تتجلى فى آثار إقبال كلها فليست 
عادية وطبيعية لأننا نجدها فى انسان فى بلاد الهندستان ى 
اواخر القرن التاسع عش عشر اى فى بلاد كانت فها اصول 
التربية انجليزية متا وكانت اسماء الشعراء الاتجليز معروفة 
عند الطبقة المثقفة. ومن الغريب ان مسلمى الهند لم يقبلوا 
تأر شا كسبير مثل لتاثير جويته. وقال بعض اصدقاء 
إقبال» السيد نذير نيازى» فى مقالة له «محاورات مع 
إقبال» : 
ان إقبال هو الذى حول علاقتنا الى جويته وبالطبع 
ان شاكسبير هو مؤلف فريد تعترف كلنا بعبقريته؛ 
اما جويته فقد حل فى قلوبنا وصار واحد منا. 
وكان قد ترج, الدكتور السيد عابد حسين ى مدرسة 
«جامعة ملية) فى دفى القسم الاول لفاوست فى حوالل 


سنة 197٠‏ وطلب اليه إقبال ان يككل ايضا القسم الثانى 
وكان مستعدا لمعاونته فى ذلك. وظن إقبال ان ما محتويه 
«فاوست» من التعبيرات الغريبة نى نظر الغرب كان سبل 
الفهم لأهل الشرق وقال : 
عندما كنت مقها فى المانيا سنحت لى فرص كثيرة 
اشر للالمان التعبيرات الصعبة واوضحها وكان لذلك 
ثر عميق لدى السامعين الالمان. وكان جويته يظن 
ان الرجل الذى لم يدرس تاريخ الف سنة ولم يتفحصه 
فهو ليس على قسط من الثقافة او الثربية الحقيقية. 
(وهذا يدل على بيت للشاعر الالمانى قال فيه: 
معتطول لمعمدهنتعيك صمب غطعته ملآ 
بمعطعع نات القطءقمغطعع 1 قاع طعلة 


رمعمطعصت اعلصسط حصذ عاط 
صعطء1 عية'1' نات ي1' 2ه قمر 


وبدل إقبال الثلاثة آلاف الفا واحداً فقط). ومضى يقول: 
ليس من الممكن ان كل انسان فى امانيا يستأنس 
التعبيرات والرموز والاممامات الى كان جويته قد 
اقتطفها من ادب الشرق. اما نحن فنستعمل مثل هذه 
التعبيرات فى كلامنا اليوبى» ولذلك ماكان من الصعب 
على ان افهم هذه الابيات» وقد تعجب الالمان غاية 
التعجب لسهولة شرحى هذه التعبيرات. 

وعرف إقبال ان جويته ‏ مع وسعة ذهنه ‏ كان اخا له 

فى مختلف انحاء الفكر. فقد قام الشاعر الالمانى ايضاً بتقرية 

الشخصية وبنظرية التطورالابدى» وكتب فى ديوانه الغربى 

الشر قى أن «السعادة العليا لينى آدم هى الشخصية» , 

ورأى كلاها ان الاستقلال ى افك والابتكار يبين عن 

الذاتية وان التقليد يضعفها أو يميتها. 

وما نجد اعلان اخخوة اكير من ان إقبال ى محاضراته 

المشبورة اخذ جويته شاهداً لنظريته بان الله هو الذاتية 

الكاملة الشاملة وان فيه الامكانات اللانبائية وقال : 

؟ه صوق هملعم وستلتست مصمعم 004 عه عمترمم عط" 

مس8 كنط غه وعم ناتطتقدمم علاوعن عكتمقصة عط 


عتقص عط عدم طعسمية كمعمعامطى اذ ممتماعم طعتطير 
120055 


واثبت هذه الكلمة بشعر جويته : 
عطلءدمدل سعطء لمعم تآ صذ سمع لا 
قعن8 عتمى لمعامطعقعته طعزه 
عطاقبع © عع6ل013لمعكنة قوط 
راقعخلطهة عع لسصمساعه عتاكقسا طعزم 
بمعقصتط دعللة كه غمسافمعدع غمقمع 
بصى؟5 معن ققع صسعل عت معفمصءل! عط 
مععمنظ علله ,مععمقط معلله حمن1 
م181 دعل غغه© صذ طسحظ8 مهتت غ15 
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مهدى ( ليالينا الامبى والحرق 
كس الأرق 


عن دربنا مرة 

يتبعنا ملء الوجود الرحيب 
يا ليتنا لم نسقه قطره 

ذاك الصباح الكئيب 
مهدى ليالينا الأبى والحرق 
ساق مآقينا كووس الأرق 


كيف ننسى الألم 

كيف نلساه ؟ 

سوف نشريه سوف تأكله 
وسنقفوشرود نخطاه 
واذا تمناكان هيكله 
الحهم آخر ثب ء نراه 
وملامحه هى أول ما 
سوف نبصره ق الصباح 
وسنحمله معنا حيها 
حملتنا المثى والحراح 


ثانا 


ممع صمععط حرهب غطعد]8 مده مع صعمة ممعل ع رق 


معط دهن لصت لهبر©] 


معغطءء8 عنص لدعلصقة كصب معودة عتك رعكلمعطو8 


تع عاونهه ا مقلطء5 صمبخ] 


عي 11 معقصتا صة صطذ معقصة رزلا 

م ممعم 1 متعصك مث 

عطعتنآ تعنتقصن دمث؟ مسطذ سمعطمع مل 

حععتوطتت؟ قد ,مسملعطعق,ة معصنعلكا يساعطءعهة صنظا 
.عأقأنام معع11 عوسي مآ 

لسطتطعقةء؟ غطعته مسن رقصدد عت قعنايع؟ غطعتد ممل1 
نك 21206 تعستا حمل 

ملصدرآ قعااعم قصلعقة2 فعل اععسل لصععا ممنآ 
غكلصةدعع غطعنم معطعنا صطذ عو معفاقط رطاعة 
إغسصططعع 11ماتعصتصصطا رمععده]/1 ممعدول سم 
عملسمعصصععط دمب غطعد]8 عدت معلصعمة عل نه مرك 


,لآ صم فصت تقتره] 


مععطءء8 غنصد لدع اسقط قصب معودة عثل رععتمعطعق 


لطع نوها كقلطكءة دمو 


تتعكق ماعل انا/لا #لاعتصطء5 صعل دعخصدقا مذلا 

تصطذ اود معققونت؟ عت رطعة 

متاعققء صطذ مع لمعن علي يمععلصتة صطد معلمم م مزتلا 
.قاغقتطءة كعصلءة طعمم عوءمحصآ صعك سعواط؟ مزتلا 
رأعاعكلة صلعة غهذ مصطعومعكه[طءة تير صصعور حمل1 
مصطعة تتعخط عتاو1 قدي رعماء1 فق روع كنال صلعة 
قة؟ يعاق 5د عونا عصلءة 0متن1 

لنت سعومه ك1 ممه معل معطاءة تالآ 

صسنطه رصعيةم قصنا غتصد صطد صلوب مستا 

03 صعكةت طعتنة عأكصد1] مسن طاعقصد8] قمتآ 


سبيح له ان يقيم السدود 
بين أشواقنا والقمر 

بين حرقتنا وغدير برود 
بين اعيننا والنظر 
وستسمح أن يثثر البلوى 
والأسى فى مآقينا 
وسنوويه ى ثلية نشوى 
من ضلوع أغانينا 
واخيراً ستجرفه الوديان 
وتوسيل الصبتر. 

وسبهبط وادينا النسيان 

يا اسانا ... مساء الخير 
سوف ننسى الألم ‏ سوف ننساه. 


من أين 
من أين يأئينا ؟ 
آخى رؤانا من قدم 

ورعى قوافينا. 

أمس اصطحبناه الى الحج المياه 

هناك كسرناةء يددثاة فى موج البجيره 
لم نبق منه آهه لم نبق عيره 1 
ولقد حسبنا اننا عدنا بمنجى من اذاه 

ما عاد يلبى المزن فى بسماتنا 

اوىء الغصص المريرة خلف اغنياتنا 
ثم استلمنا وردة حمراء دافثة العبير 
احبابنا بعثوا ما عير البحار 

ماذا توقعناه فا ؟ غبطة ورضى قرير 
لكمما انتفضت وسالت ادمعاً عطثى حرار 
وسقت اصابعنا الحزينات الننم 

انا حبك يا ألم 


سقط عت عصسصسة18 قمل رمعطسكاىت معلمعور عا[ 
رلصمكا8 دعل لصت معصطء5 ممععفصتا معطءكزوو2 
بطءاع1] معلطتاط صعل لصت عسات مععقصد معطعولو2 
.تتهداء5 عل متنا تاعودةق مععكصن سعطعءكزو2 
عمد ع عاعشاودنآ هل ,رصع هندع معلععم جزلا 
.اععلصت ا معوبة عتعقصد مذ معد 1 0م11 

اع مقصمع يصطة شور معلمعي مععتوط ع8 
إععصدة معتعفصن معغله1 معط ءمتتمميعط دآ 

ه56 معل سعقاعتترم؛ صطذ متو طاءملعز تمصسماظ 
عع صطذ معلنعر معصحهطآ حملا 

!له'1' تتعقصنا كسة مععلصلة لمعتب معدمعوىن17 

إغطعد]] عأناع سيم . . . عوط 0 

بمعدعيءب متعصطءة صل مومعب جالا 


مصطة عابرا جعلمع؟؟ معددع وت 17 


(معستدمعاء ومعط متعصسطءة معل غوذ ثلا 
#قصنا نات ع مصمعا #رعطم لآ 
ه15 عع قطنا تع غله غلعو معنو زوتطعوي 17 
.عقا عتعقصد عت أعاناكط 
عل معاع 1 عنة مذ عتمم ممعفمعع مط معسطهم عتلا 
تعععة 1 
معطءوتاج صطة معغدع ندع ندمل صطذ معطع نط2 
رصعوه111 عنة] 
عجدلك]1 عصاعء! لصن رحصطة صمم طعة صنععطا معقعن1 متتل 
معطعفقوط] 
معصعة لله 6 ملعف نات #عطعلة سم دع طستماع 20لا 
- معهودام] 
ماعطعقة معقهه عطعمم غطعته علمتام غتععاوتسسه1 
رتنع ركم 
غطعته طعلة مده «ععمغغلط معلعاية معل مصلل 
..٠.‏ معوهط] 
عم ملن2 معفم طتاع ععذوز معغاعتطت صصمة طعمط 
:ع0 ] 
عمععآ! عل ماتعقدعز صمل فصن على دعكلصدة مصتعم 
لسن علعن!© معونطسحا تع معام مو روكت مدلا 
#معتلظعة] 
بتتعصةء']' عوتسسع؟ عند قموجع؟؟ لمعطعمات معطم 
مع أكو سد دعل غتصد صن مععصك عثل عغعلصة 1" 
.مصعم 01 
إطعتل معطعذا ذو رتعسطءة © 
#معسمرمعاءومعط تتعصسطءة عل غك مثلآ 
فصت حت عع ممدعال مرعطوللآ 
رتصطهكآ مسععع قصط ككل غلعد مغك احطع و7 
.7615 عتعقسنا عت +1166 
,10556 فصن عمصاآ مصطذ مصنة عزتلآ 
.قطنا عماصقعة عت صن غطعاعط رك 


أ.رو. ناى » صورة _حائط من مدخل دار الاوبرا الالمائية فى برلين شارلوتبرج. » 
ف برلين الى ساعدت بنشر هذه الصورة وانعبت علينا بالكليفيه 


اليس فى امكاننا ان تغلب الال ؟ 
نرجثه الى صباح قادم ؟ او امسية ؟ 
نشغله ؟ نقنعه بلعبة ؟ او اغنية ؟ 
بقصة قدعة منسية الننم 


ومن عساه ان يعون ذلك لم .! 
طفل صتير نا "متهم العيون» 
مبويدة وربتة حنون» 

وان تبسمنا وغنينا له يم 


يا اصبعاً أهدى لنا الدموع والندم ! 
من غيره اغلق فى وجه أسانا قلبه» 
ثم أتانا باكياء يسأل ان نحبه ؟ 
ومن سواه وزع الجراح وابتسم ؟ 
هذا الصغير ... انه ابرأ من ظلم. 
عدونا المحب او صديقنا اللدود ؟ 
يا طعنة تريد ان تمنحها خدود ؟ 
دون اختلاج عاتب» ودوتا الم 5 


يا طفلنا الصغير سامحنا يدا وفم ! 
تحفر فى عيوننا معابراً للادمع 

0 جرحنا ى موضع وموضع. 
إنا غفزنا الذنب والايذاء من قدم. 


نحن توجناك فى نبومة الفجر إنا 

وعلى مذحك الفضى مرغنا الحباها 
يا هوانا يا ألم 

ومن الكتان والسمسم أحرقنا مخورا 

ثم قدمنا القرابين ورتلنا سطورا 
بابليات النغم 

نحن شيدنا لك المعبد جدراناً شذية 

ورششنا ارضه بالزيت والحمر النقية 
والدموع الحرقة 


انا 


حت ممعصطءة معل رطعتاعقص غطعته قصن وثلوة رطعم 
يصعوءأمءط] 
0 000 


#دعطءتطعم] 
بصع لعاءآ غنص مسعلعتقءط رصطذ اعزمة غنم لدع ءلمعاطف 
#وسصملك1 معدعدمعونت؟ معطاءعة11 معغادمه غ1 


##تعسطء5 «عمعتل ,ساعد عتصدق1 ع1 نععدد طعمط 
بمعونلة تعلدعية8 غند معطعكصتك1 معطعناطعنا مزكا 
معطعنا مقع مك بسلعطءأعصسطءة ص اعسك غللنيعى 
سب ماعطعتع83] 
ق ا"عسصسططءة صصهل - مععمةة حصه ساعطاعة1 متتلل 
صك] 


:عدع 1 لسن معسقطا بت لمعنك1 فصن نععمة؟ 0 
ع1 معد معدو قصب فملطءومع؟ وعمس عونلا 
م1 رقكنا 224 رقنا ناج انمق اللعطاء1 ستحكل 
#دءطعتل] 
تدده فصن تعلصد7)] عثل لساعطعة! ناك غقدمة ع للا 


معان نصبلع8 معلل معغدو 1ل 1 عفصي عسلعلع1 عمط 
#لصبعع1 معكمعغاعنة ركستد عت صاء1 معاء نا لصيعظ؟ 6و1 
تنك ععصةئأآ عذل معلامة معنتو ردنك رطعتعننة ,181156 
رصعفعلط] 
27عنطاءة عصطه قصدع ,دز رمعصصآ ص مساعوم غاءتلز 


غنص لصن لصدك8 عتم رمعطعمصتك1 ستعمر رعلاتدم نمم 
إعممشل] 
ركتنا 410 عونتة مذ تاعصقع]" عمن؟ مس1 غوطاق 0 
م7160 عذة أمعماعم لصن معمصد17] عمسن غجعم ممل1 
. . . للتتطعة فصن عتل معديو عتور معطدويع عوصها سمطوة 


بتاعت غتعطغه© كله عزن معغمقن1 معد ومعوره31 سل 
راعذ “قعمم مصلة عنك ممغل4ة معمعطائة معمعل كيسق 
أكمطاعفدع لامآ عنصن رتعصطوة 


0 تصوقعة أتمم تك امدمساعرة غتمد ممع طعدقم زرا 


-كوصسححدة بوخطءقة 8 ع شاع مضساهم رمعل صعمة معغطعقعط مرزتال 
كديا 
لهسا عصدة كلعطد8 2311 


ملعم كتطءده]/8 غتصر عت ميد معام غطاعكم لمصصمع 1 معط 
رص الآ ممعمدلكا غنصد لصن 4سععدععمة سعوه8 معل 01 111 
ع تعصصعنط ممعصقع1 أن 


نحن أشعلنا للك النبرات من سعف النخيل غطعضد طعتق عناة ايح ععده1 معطقط ممص 21 كبحق 


واسانا وهشم القمح فى ليل طويل عت - مك سعسصناك كبنة رتمعصطء5 مستعكمد كتف 
ا مطقة خطعدا8 ععصدع] 
ٍ ٍ بصع ف صعواء نخد ,معوصنة 3116 

نحن رتلنا ونادينا وقدمنا النذور : دمطءء صعاطماعع يطاعتل صعاعتم بمعامعة نهعم متتل 

بلح من بابل السكرى وخبز وخمور رتدهاتروطه8 كبحه قثاه صلءغغة12 قصن رصع117 حصن غمظ علط 
روود الك .تسهاعمة فيمم8 مموم ها عوط 


متتطهل متعكم 0 غنم غطعزوعءوصة ملعل ده معغدم علا 


ثم صلينا لعينيك وقربنا ضحية 1 
رصصهم عتطاءعوع؟ عن رلماعصتصدة عمق عقعط عط 


وجمغنا قطرات الادمع الحرى السخية قت لصع05 1 سداد غمسرم]ء 0 
وصنعنا مسبحة 
!عنما لصن غملصغطءة معلعنة فصن مصمك1 معددع0 ربط 
أنت يا من كفه اعطت لحوناً وأغانى عمهنة © إمعقدعفدعمة غتعط 11 بمعصع 11[ 0 
9 1 يطعثة رالعير©] 
يا دموعاً تمنح الحككة» يا نيع معانى ١‏ الغ اعدط م عتم بمسغطم م8 0 
يا ثراء وخصوبة 
56 مدر 1 ه مسقت معمصدطءظ منتعل رعطعد8 © 
يا حنانا-قاسياً يا ثقمة تقطر رحمة وودعماق] 
نحن خبأناك فى أحلامنا» فى كل نغمة عنك هذ قسن ,تصسد]" مععمصه صذ طعتك معمغط عزتز 
ا ععمةلك] 
من أغانينا الكثيية امع معلاهب ممقعتية تغط 


0 
أمانةتتفناء3 #74716اتائك 0ه امنأمكاطم تك «رمك عاد 


ان احدى الشخصيات الادبية » الممثلة للنشاط الفكرى الحى ى الحمهورية العراقية وللانتاج الاددى النسوى بصورة 
عامة هى السيدة نازك الملائكة » الشاعرة العراقية ذات الام الرنان فى العالم العربى كله . 

وهذا الاسم الرنان لم تخلقه الشاعرة بنفسها » وائما هو احدى مار هذه العائلة العراقية العريقة ذات الاصول الادبية العميقة 
والانتاج الفكرى المتنوع . وكان مولد الشاعرة فى قلب العاصمة العراقية بغداد يوم الثالث والعشرين من شهر آب سنة 
من أب ذى صيت كبير فى العالم الادبى » هوالاستاذ صادق الملائكة استاذ اللغة العربية وآدامها فى معاهد بغداد » 
ومؤلف دائرة معارف الناس » وهى مسوعة ضخمة عن سير جميع الشخصيات الى سجلها التاريخ خ الحضارى العرى 
والاسلانى ؛ وعن ام شاعرة فذة هى السيدة أم نزار الملائكة ذات المقاطع الوجدائية الحميلة وا القسالد الوطنية الملهبة . 

قد نشأت نازك فى هذا الحو الادنى الشعرى اللحصب ؛ فلا عجب مها أن اقتبست روحها الشعرية من والدنها والروح 
الادبية الناقدة من ابيا المبحر فى علوم العربية » وقد تلقت نازك علومها الادبية فى قسم الاداب بكلية دار المعلمين ببغداد » 
3 درست سنوات فى ثانويات بغداد واستطاعت ان تمل دراستها فى الولايات المتحدة الامريكية 2 5 تعود الى وطنها 
العراق لكى تدرس فى كلية الاداب مجامعة بغداد . 

والشاعرة نازك الملائكة شاعرة عراقية حساسة » خاضت جميع معارك العراق الادبية اانا منها برسالة الفنان الانسانية 
وعبدا الفن للفن » وان كان ذلك قد ابعدها كثيرا عن واقع الشعب العراق وجعلها توصف لحيال والانزواء فى ارج 
الغاجى ولكنها استطاعت بتراثها الاصيل المنبعث من المنايع الشعرية الغزيرة فى العائلة الملائكية أن تجيد فى 0 رالعربى 
حسب التقاليد الشعرية العريقة » فاصدرت ديوانها الاول : «عاشقة الايل» سنة 1449 » وتلته بمجموعتها الشعرية الثانية 
«شظايا ورماد» سنة 2198١‏ وق هذه امجموعة اخذ الادب الاوروى يؤثر علها ويرك طابعه فى شعرها وانتابتها حمى 
الشعر المنثور الى شملت الشعر العربى فى العقد الاخير» وبدا ذلك الاتجاه خاصة قى مجموعتها الشعرية الاخيرة «قرارة الموجة» 
الى صدرت عام لها . 

عدا ذلك انتجت السيدة نازك الملائكة الكثير من الادب الناقد والدراسات الفنية وكلها تتصف بالذاتية الفائقة » وتختلف 
كثيرا عن النقد الادنى الموضوعى المادى الذى تمتاز به اختتها الاديبة الشابة السيدة احسان الملائكة . 


أن 


ملامح شرقية ف الأدب الأنان العتدهم 


يار تسمال 


بقلم دكتورمصبطفى ماه -الطاهش 


الى الأدب الاورونى ف العصر الوسيط عامة والى 
الأدب الألمانى خاصة مجده قد تأثر أعظ الآثر بتيار الثقافة 
العربية الاسلامية الحآرف الذى انساب الى البلدان 
الاوروبية عير الحدود المشتركة الطويلة بينهما. حمل هذا 
التيار الثقانى الى أوروبا أفكارا كثيرة وتراكيب لغوية وأنواعا 
أدبية وصورا بيانية بديعة وألفاظا وأسراء عديدة من 
الحياة العربية الاسلامية فى صورتها المتطورة آنذاك . فبعد 
أن كان الأدب الألمانى فى عصوره الاولى مقصورا على 
ترجمات للكتاب ا مقدس والصلاة والأدعية لا يكاد 
يتعداها الى انواع أخرى من الأدب القصدى والشعر 
الغنالى » وبعد أن كان الشعر الألمانى خاليا من القافية 
بالمعنى الذى نعرفه معتمدا على موسيقية تكرار حرف بعينه 
فى أوائل الكلات نجده فجأة يتبى القافية حبى تصبح 
من مقوماته ويوسع افق موضوعاته . 
أما الأدب القصصى فقد بدأ فى مطلع القرن الثافى عشر 
علحمتين مقتستن من الأدب الفرنسى التأثر بالأدب 
الأندلسى الحاور. أما الملحمة الأولى فيطلق علها 
«انشودة الاسكندره وتحكى نشأة الاسكندر الأكير وحملاته 
التوسعية خاصة فى الشرق فى فارس والند وتورد فصلا 
عن أسوار حاجزة عالية تذكر برواية القرآن عن ذى ا 
والسور المتيع الذى بناه. وتمترج «انشودة الاسكندر بكثير 
من الأقصاصيص والنوادر الشرقية الى لا سبيل الى انكار 
شرقيتها. وأما الملحمة الثانية فهى «انشودة رولانده الى 
نحكى التقاء الفرئجة بالمسلمين فيا بين فرنسا واسبانيا 
وتمجد بطولة الفرسان المسيحيين أوتصم الفرسان المسلمين 
بضد ذلك. وتنسب اللملحمتان الى موثلفن من القساوسة 
فقد كان القساوسة والرهبان فى ذلك العصر أرباب الأدب 
والفكر يستأثرون مهما ويشكلانهما حسب وجهتهم. هذا 
لا نجد أديبا واحدا ترجم عملا من العربية الى لغته وانما 


كان الاتجاه السائد آنئذ استحياء قصص بيزنطية أو روايات 
تارعمية أو اسطورية وصياغها بالاساوب الحديد الذى نما 
وازدهر بما دخل فيه من العناصر العربية منْ ناحية ومزج 
هذه القصص بنوادر وحكايات نابعة من المعين العربى 
الاسلاى فى اسبانيا من ناحية ثالية . 
ونحن اذا سعينا لاستجلاء المكثرات العربية الاسلامية 
صادفتنا مصاعب جمة : 
أن موقف الكنيسة والسياسة فى أوروبا كان موقف العداء 
للاسلام والعرب» وكانت أجهزة الاعلام فى يد رجال 
الدين من قساوسة ورهبان تق معالم الفضل الآتى من ناحية 
الاسلام والعرب بل تجتهد فى اظهار ا مر على أنه شر ونشوه 
فى ذلك ما تصل اليه من موكلفات وأخبار. ويكنى أن نذكر 
على سبيل المثال «ترجمة» القرآن الى اللغة اللائينية ى 
عام 1١14‏ بتكليف من يتروس فينيرابيليس فنحاءط 
تلاط عد؟؟ كبير دير كلونى. هذه الترجمة تشويه 
واضح للقرآن وتسفيه لآياته وعرض للاسلام : مما ينا الواقع 
والحق. وقد مجح ذلك الموقف العدائى فى حمل الادباء 
على تحاشى ذكر المصادر العربية الاسلامية وان لم ينجح 
فى ايقاف توارد العناصر الخصبة من هذه المصادر . 
ويضاف الى هذا أن الكتابة والتأليف والنشركانت فى يد 
طبقة بعينها لا تتعدى حدودها لندرة الورق والحر وقلة 
الكتبة النساخين. فلا ظهرت المطبعة وغيرت هذا الوضع 
تغر موقف اوروبا من الاسلام والعرب بالتدريج ومآل 
الى الانصاف . 
فلا ينبغى أن نمى أنفسنا باكتشاف النصوص الأصلية 
9 المصادر الى أثرت أثرا مباشرا على الانتاج الاددى فى ألمانيا 
فى العصر الوسيط» وانما علينا أن نلجأ الى استخلاص 
عناصر بعينها ونقتيع تطورها قبل التأثير العربى الاسلائى 


وبعده. وسوف اقدم الآن للقارئ سطورا من قصة 


4 فولفرام فون أشينباخ. من مخطو طة مائيسه (افعطهوفههةظ-عددعمه]8) مساعدة مكتبة دار الفنون فى هايدليرج > 


أإوجج جهما 


«هايتريش المسكين» الى ألفها الأديب الألمانى هارتمان 

فون أوى فى أواخر القرن الثانى عشر حى يرى مصداقا 
لما نقرل به: 

بأمعهدز مل عمتمساط صق كمي تعر 

ركقاعاءوعنمة صن علدع مكاعم عل 

ركقم2ة20 مك ع مكلت معاع او 

مغطبت عق عمقعا ستعصدع مك 

خطسان؟ معلمطامقه عل كمد 

ععقم معصلة غلثطعد مك 

تعيةم سخطعقاع صا مخلتص معق 

بأقة«ططعع طعمم ععطنا توحص حص 

غقة1 تعدصدمااء طتة دعل عمصما عع 

.عملعتاد معطنا معن مع 

عاعتاصط عنقم معل كدود 

.قاع صصص حسمن 1و1 11 عصدة حصت 

معمستبورعع نت علقصتطا مدكلة 

.كقيم عقصن وها عقاععي ممق 

“*.1035 فصب طعوع قط قو نع 


والى القارئ ترجمة ذلك بالعربية. والنص عبارة عن 
وصف لبطل القصة: 

«كان زهرة الشباب 

ومرآة سعادة الدنيا 

وماسة الاخلاص الداتم 

وتاج الأدب الكامل . 

كان ملاذ اللاجئين 

ودرع التابعين 

وقسطاس الح المستة 

دزا لهم 

كان تحمل عب الشرف 

الثقيل على كاهله . 

كان جسرا النصيحة 

وكان بحسن التغى بالغزل 

فاستطاع مخلاله هذه 

أن جى مدح الدنيا وثنائها . 

لقد كان أديبا حكما .2 

هذه اللغة الملونة الغنية بالصور البيانية والبديعية تنطق 
بالروح العربية . 

فاذا انتقلنا الى أديب آخر من أدباء العصر ذاته وهو 
فولفرام فون اشينباخ وجدنا أمثلة كثيرة أعظ أهمية. فان 
فولفرام فى رأينا أعظ أديب أوروى فى العصر الوسيط كله 
وهوأيضا أكثر أدباء زمانه تأثرا بالثقافة العربية الاسلامية . 
ونحن لا نعرف عن حياة هذا الرجل أى شىء على الاطلاق 


4 


حول عام ١١7١‏ وتوق بعد عام 0 وأنله ينتمى 
الى سلك الفروسية وأنه من بلد ما فى جنوب ألانيا وأنه 
تعل ما تعلمه وحده بجده واجباده وتأدب فذاعت شبرته 
وتنقل من بلاط الى بلاط . 
قهواذن من عص رآخر غير عصر صاحب أنشودة الاسكندر 
وأنشودة رولاند انتقلت فيه القيادة الأدبية الى مواطدن 
من غير رجال الكنيسة » را كانوا أقل تعنتا وعداوة من 
رجال الكنيسة وربما سمحوأ لأنفسهم بالاشارة الى مصادر 
عربية اسلامية اغترفوا منها وذكر العرب والمسلمين يبعض 
الدراء 
خلف فولفرام فون اشينباخ ثلاث مؤلفات هى 
بارتسيفال 
- فلليام (لم يم؟ 
- تيتوريل ( بيم) 
وستقصر حديثنا هنا على المؤلف الأول بارتسيفال . 
بارتسيفال ملحمة متشابكة كثيرة العناصر متعددة الشخصيات 
مختافة المناظر. فهى فى قسم مها نحكى قصة جاحموريت 
والد بارتسيفال ورحلته الى الشرق وف تسم ثان نحكى عن 
بارتسيفال وعن جافان وتتبع تطورهما فى معرفة الدنيا والله 
وسر الوجود وق قسم آخر نحكى عن فايرفيتس ابن 
جاحموريت الذى ولدته له بيلاكانه ملكة المور الشرقية . 
وهى على أى حال تربط الشرق والغرب فى صورة جديدة 
تنيض بالتفهم والتقدير لأفكار الغير وان خالفت أفكارنا 
وتسعى الى الباطن بعد الظاهر , 
هذه الملحمة شرقية الأصل قر فولفرام نفسه مرارا أنه تلقاها 
عن شخص أسمه «كيوت» من البروفانس (جنوب فرنسا 
المتاخم لاسبانيا) كان قد تعلمها فى أصلها العربى . يقول 
فولفرام مثلا : 

رلقتصعنه:2 سك أهز غ16 


عه مم ستامعكة عقتك عل 
.طعدة معط ساءقعع طاعقدع قط 


(416 ,7111 .ق412174<) 


يعى 
«أما كيوت هذا فكان من أهل الروفانس 
وقد اطلع على قصة بارتسيفال 
هذه مكتوبة بالعربية» 


وفى ختام الملحمة يشير فولفرام الى كريتيان دى تروا الأديب 

الفرسى الشبر الذى عالج قبله قصة البارتسيفال فلامه 

لوبا لأنه تصرف فى القصة تصرفا يتناف مع الأصل الذى 
نقله كيوت عن العربية . 

يقول فولفرام : 

صذزامكت معنقاعمم سرمئ1” دم 0 

مصقاءع غطعتمنا أقط ممعم مومتل 

رأ ك1 معدعناج ١01‏ عقصرد مدق 

.أقطائهة ممعم معغطعم متك صن جع 

لمعصع مدوم معل غطتع كمطعفي 

مقع صعل غصنط دملره لم11 عتم 

رقة10 اصع لمع عمقل صصذ قله رمعتدمحث 

.كه تمكسة عتطموموحع ص 6ل 

غهةا ستطععماة هذ ممع مم8 صمب 

رأضوقعع غصزة كنا عتتممط معغطعم تق 

.أته معلدة سفمععة عضتل لصي 

1 اعطععممة نص حمر 04 غم غطتص 

بتاعة اصع طءعظ صه؟؟ مسدظاه1آ طعة 

طعوممة قتعم عل غرمل كل سدم 


(027 ,171 آل 41:2117ط) 


يعى : 

«فاذا كان المعلم كريتيان دى تروا 

قد تناول بالتحريف هذه القصة 

فحق لكيوت أن يستشيط غضبا 

وهو الذى نقل الينا الرواية الأصلية . 

فقد عرض الير وفسالى بدقة 

كيف حصل ابن هيرتسلويده على الحرال 

عندما أصبح الحرال من نصييه 7 

وأعمل أنفورياس عليه مطلبه 

وقد اتت من اللروفانس الى ألمانيا 

القصة الأصلية الحقيقية 

وختام أحداتها 

وأنا فولفرام فون اشينباخ 

لا أريد أن أزيد شيئا 

على ما ذكره المعلم فى الأصل» 

ومع أن فولفرام نفسه يذكر الأصمل العربى والمعلم الرواى 
الذى نقل هذا الأصل فان نفرا من علماء الأدب الألمان 
ينكرون على فولفرام روابته ويقولون أن شخصية كيوت 
لا تعدو أن تكون شخصية خيالية اختلقها فولفرام ونسب 
الها أصل ملحمته . وهذا الانكار الغريب الذى محملون 
رأيته لا بحد له سنداً يدعمه. فقد ذكر فولفرام كيوت مرارا 
وتكرارا با لا يدع الا للشك فى واقعيته. وأكثر من ذلك 


أن العناصر العربية والكلمات العربية والأسماء العريية 
الواردة فى الملحمة تدفع الى الاعتقاد فى وجود أصل عرق 
الملحمة رمما جمع فيه كاتبه قصصا وأحداثا من المعن 
الفاربى والمندى على نحو ما فعل صاحب ألف ليلة وليلة 
أو أصعاءما . أما أننا لا نمتكر على هذا الأصل العرلى الآن 
فهذا أمر مألوف » فند أدت الظروف العصيبة الكثرة الى 
مرت على الدولة الاسلامية مرارا الى ضياع الكثير من 
المخطوطات الفريدة . 
واليك بعض العناصر العربية والكلات العربية الى 
اخترتها لك : 
عندما اختلف جاحموريت» ابو بارتسيفال» مع أخيه 
على الحكم قرر أن يتوجه الى أعظم حا على وجه الأرض 
ألا وهواللخليفة ويضع نفسه فى خدمته . هذا القرا رلا يمكن 
أن يصدر عن شخّصية ابتكرها أديب مسيحى . وائما 
الممكن أن تكون من بنات أفكار أديب قصد مها 
الى تمجيد تسامح الخلافة وشموها » ثم أخل فولفرام الشخصية 
وعدل فبا بعض التعديل حى تتفق وانجاهات متمعه 
وميوله . يقول فولفرام : 
عة8210 ع أمدع اند دآ 
رقم عله عع ؤ5 سك عتعرل 
مقاتعنصد على عمل ممت عدة 
.لتقم مله معمم م الع اع دلق 
مقط ف كدو طاععمع تغط عدسهم مث 
.عتصقط دعل تعلط ص هم عمل 
رعنات معطامفلة معط مه ماعط من 
رتتقتط عصثة صععة عوعصناءطا لذج 
.مقاععقصه عطثا سعغصقعط أنصد 
.58 عقنائط أعطصة-عتضقط مع 
غقوءط غ سمعامقط متهم عقر غطاعة 
أطتعمعن تددم عل كسد قله رعدصة8 عه 
تغطةة دمل صقم معلمه طعممع تفط 
غطعععطقط عذ عو غمعسعم عمكلد8 عه 
ر(غطعلة عطصنتص! عصة عد نعتصدل عدة) 


عفسناة عنة صذ عمصخط معل 
.عمصتاءاعد ماعفهدى غقع 


13-14 ,1 :ه217 48م) 


يعى : 

«وقد روى له أن فى «بلداك» 
رجل عظم جدا 

تخضع له من الدنيا 

الثلشان أو أكثر . 

وسمعته بين العرب عالية 


رذ 


حى أنهم يسمونه «الباروك» 

وهو ذوقرة جذابة 

جعلت كثيرا من الملوك المتوجين 

ينضوون نحت آمرته ٠‏ 70 

وما زال مركز «الباروك؛ قائما حبى الآن . 

وكا أن المسيحيين يتلقون تعالم التعميد من روما 

كذلك المسلمون يتلقون الأوامر من «بلداك» 

ويتلقرن من «بلداك» الأحكام المناظرة لأحكام البابا 

وهم يرون ذلك أمرا لا عوج فيه 

و«الباروك» يغفر للم خطاياهم .2 

هذه المعلومات عن الشرق الاسلامى تشير الى مصدر وثيق 
تلى عنه فولفرام. أما كلمة بلداك 92ل فقد ظن البعض 
أنها بغداد واحتار الكثشرون فى أمرها . واعتقادنا أنها كلمة 
«بلد» أضاف الها التحريف جزءا من كلمة تالية . وما زال 
هناك كتاب أوروبيون للآن عحرفون كلمة عبد الله 
طلانتةطة فيكتبونا انمفطة . وأما لفظة «الباروك» 
فهى بلاشك كلمة «الفاروق» المشيرة الى الحليفة عمر 
وقلب الفاء باء أمر مألوف . اذن ففولفرام كان يعرف أن 
الدولة الاسلامية تشمل ثلثى الدنيا أو أكثر وأن الخليفة 


رجل عظم مشهور بالعدل حتى لقب بالفاروق وأنه كان 
شخصية جذابة جعلت الملوك المتوجة تنضوى نحت لوائه 
وأن مركز الحلافة هو امحكة العليا التى تفصل فى القضايا 
الكبرى الفصل الحامم . هذا ما نقله فولفرام عن الأصل 
ثم أضاف اليه اقتراباً من القارىء المسيحى وتصوره ‏ أن 
الفاروق يناظر البابا الحالس فى روما وأن هذا الفاروق 
يغفر الخطايا . واللطأ واضح . 

وأود فى ختام هذا المقال أن أشير الى كلمات محتمل أن 
تكون -له عربية الأصل . أولها كلمة بارتسيفال المستعملة 
كأسم لبطل الملحمة. هذه الكلمة اذا حذفنا ال حله من 
آخرها تحولت الى “-نسمهم الى مكن أن تكون بالعربية 
«فارس» أو «فارسى». وانما حذفنا ١[1ه‏ من آآخرها لأن عددا 
من الكلمات العربية دخل اللغات الأوروبية وى آخره 
أو © فكلمة أمير أصبحت لتعتصفة ,لمعتصة لأنها 
انتزعت من تركيب >لأمر البحره مثلا . كذلك كلمة 
اءممنا؟1 من قبة. وبناء على هذا تكون لفظة «الحرال» 
الهامة الى وردت فى «بارتسيفال» هى كلمة «الحرةه . 
ويؤيد هذا أن كلمة الحرال مستعملة للدلالة على «جرة» 
واسم بارتسيفال على فارس . 


بقلم انامارى شيمل 


قال رلكه (عانة) وهو من اكير شعراء هذا العصر 
الالملنى مخاطبا قلبه : 
غبى يا قلبى جمال البساتين الى لا تعرفها 
بساتين كأنها مسكوبة فى زجاج» براقةء لا 
يوصل الها » 
مياه اصفهان او شيراز ووردهما 
برك علباء إثن علبا فهى لا تقاس بشىء 
فى العام ... 
بأقصصعط غطعتد مل فتك ,مم11 صتعم رصععمة0 عل عمصزة 
6125 صا عتم 
متططءسعصه تقلطا بمعخة6 عمعددميوعوصة 


رقةتقطءة عله سقطدمةآ1 صمئد معدم لصن ععدمة ل[ 
تقططءع اممة؟ مسمعصقغط رعلة مقعم روتاءة عله عقصلة 


وما كان هذا الشاعر الا واحداً من سلسلة طويلة من 
الادباء الاوروبيين مدحوا بساتن مالك الاسلام وغنوا 
ابيائيم فى وصفٌ حسبها الحيالى مع انه لم يشاهد أى 
نهم قط بستاناً فارسياً فى حياتمم. وكان مع ذلك 
صورة البستان الشرق فى مخيلة مواطنينا » وقد قرأوا 
ما قرأوا من حكايات الف ليلة وليلة الى توصف فما 
حدائق الامراء وجنيئات الحن الى فبها شجيرات من ذهب 
اثمارها من احواهر وازهارها من زمرد ولعل وياقوت اذا 
مستها الريح تقع على ارض تراءما من فضة ... وبعد ذلك 
<امخطوطة لملحمة بارتسيفال» من القرن الثالث عشر؛ محفوظة فى المكتبة 
الباقارية الملية فى ميونيخ. نشكر ادارة المكتبة لمساعدتها فى نشر الصورة. 


استأنس اهل اوروبا باشعار الشعراء الايرانين من سعدى 
الشبرازى وحافظ ووجدوا فى ابياتهم وصثت البساتين 
الشيرازية » ووجدوا ايضا بيانا عن الورد والنرجس 
ومقارنة امحبوب بالازهار الزاهرة » واستحسنوا ذلك الى 
الغاية » وصار «كلستان شيراز» أو «بستان فارس» عبارة 
معروفة عندنا . 1 
وف الحقيقة ممكننا ان نقول ان للمسلمن محبة خاصة 
للبستان والازهار» وهذا من الطبيعى بالنسبة لملة كان 
موطها فى منطقة من ارضنا غلب علبها الخر ومعذ 
اراضها عقيم الا إن انعم الله عليها بالامطارء او صدف 
ان كانت وأقعة فى اودية خصبة اوعلى شط الانهر الكبيرة؛؟ 
ودلت على هذا آيات كرعة من القرآن المحيد حيث 
توكخذ مثال النبات الذى ينبت من التراب الميت كثال 
بارزاً للقيامة كنا قال تعالى : 

ونزلنا من الماء ماءًٌ مباركا نأنبتنا به جنات 

وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طلع نضيد » 

رقا للعباد واحيينا به بلدة ميتاً كذلك الكروج 
وأيضا 0 

وف الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب 

وزرع وتميل صنوان يسى عاء واحد ... 
وإن كانت هذه الارض مظهراً لانعم الالحية من تخل ذات 
الا كام وازهار وفاكهة وثمرات ببيجة فنعم الآخرة توصف 


ه54 


ايضا محنة خالدة «جنة عالية قطوفها دانية» واصبحت 
لمن بساتيلهم الى انشأوها فى الاندلس وف العراق » 
فى مصر وف ايران وبعد ذلك فى تركيا وهندستان جنات 
صغيرة » جنينات » على سطح الارض ذكرمهم بان 
1 بشرتكم اليوم جنات مجرى تحتها الامبار 
وكان البستان والنبات محبوباً عندهم لسبب ثالث ايضا ؟ 
وقد قال تعالى فى ايات مختلفة ان 
يسبح لله ما فى السماوات وما فى الارض 
وقد فهم كثير من المؤمنين معنى هذا التسبيح الدايم الذى 
يصدر من كل ما بين حجر وشجر وبين طيور وزهور» 
وكان ذو النون المصرى الصو الكبير فى القرن الثالث 
للهجرة بعلم احبابه ومريديه اسرار هذا الذكر والتسبيح 
الذى تشرك فيه الحليقة كلها واعترف فى دعاء له : 
المى ما أصنى الى صوت حيوان ولا حفيف شجر 
ولاخرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنم ظل ولا دوى 
ريح ولا قعقعة رعد الا وجنتيا شاهدة بوحدانيتك 
دالة على أنه ليس كثلك شىء وانك غالب 
لا تغلب وعالم لا تجهل وحلم لا تسفه وعدل 
لا تجور وصادق لا تكذب .... 
وافاد احد الشعراء ارك » وهو يونس امره » اول الشعراء 
المتصوفين ى الاناضول فى القرن الثالث عشر الميلادى 
واصفاً الحنة العليا: 
شول جنتك ايرماقلرى 
اقار الله ديو ديو ... 
أى : 
اهار تلك الحنة 
تحرىئ تقول الله 
خرجت عنادل الاسلام 
تم تقول الله... 
© فروعٍ الطوبى 
يقرأ كل لسان القرآن 
اما ورد الخنة 
فرائحته هى (الله ... 
ويعبر عن هذا الاحساس بالذكر الدامم للنبات وبأن كل 
زهرة حامدة لله مسبحة له» حكاية سمعتها عن متصوفة 
تركية فى مدينة استانبول عندما زرنا مقيرة الشيخ مركز 
افندى. وقد كان هذا الصو مريدا لسنبل افندى ى 
اوائل القرن الثامن عشر الميلادى » وطلب سنبل افندى 
يوما من الايام من مريديه ان مجمعوا زهرا ليزينوا اللخائقاه 
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ها . وجاءه كل واحد مهم وى يده باقة جميلة من 
أطيب الزهر الا مركز افندى » فنى بده زهرة ذابلة فحسب » 
وسأله الشيخ عن سبب ذلك » وقال مركز افندى محيبا : 
ويا سيدى ومولاى » الى تمشيت ى بساتين المدينة 
وغاباتها وما رأيت زهرة الا وهى مشغولة بالتسبيح والذكر 
والحمد والثناء » الورد بعطره والزنبق بالسئته العشرة السامتة 
والنرجس بعيونه الذهب » وكيف استطيع ان اقطف احدها 
واقطع ذكرها ؛ وى الهاية وجدت زهيرة ما بئى لها 
عطر ولا لون وقد فات ذكرها وانقطع تسبيحها وها هى.؛ 
وعانقه الشيخ واستقره خليفة له بعد مدة. 
ونقرأ فى كتب التاريخ القدعة بأن الحلفاء والسلاطين 
ما زالوا ينشئون بساتين وحدائق ذات بهاء حيما وجدت 
المياه » وقد دون المسعودى ما فعله الحلفاء العباسيون 
فى العراق » ووصف المقريزى بساتن مصر» وجمع 
جلال الدين السيوطى فى «حسن الحاضرة» ذكر الرياحين 
والازهار الموجودة فى البلاد المصرية وما ورد فها من الآثار 
النبوية والاشعار الادبية والاشارات الصوفية ٠‏ 
وبحكى ان الخليفة المستكنى العباسى كان محب الحدائق 
وألادب وقرأ احد الشعراء فى حضوره شعراً فى حق نحل 
اسمه باطرنجى فيه كثرة الازهار» وقيل ان هذه الابيات 
لانى نواس » وهى : 
من حديثى الى مررت با بو 
ما وقلبى من الهوى مستطار 
وما نرجس ينادى غلاى 
قف فقد ادركت لدينا العقار 
وتغنى الدراج واستمطر اللهو 
وجادت بنورها الازمار 
فانثئينا الى رياض عيون 
ناظرات ما ان مهن احورار 
حبادة معقودة من الصوف (قطعة) . شمال غرب إيران » القرن الثاين » 
عشر » محفوظة ى انجلترا فى حوزة خاصة . ما يسمى «السجادة البستانية» 
وهوطرز من شمال غرب إيران ومنها قطم يبلغ طوها ٠١‏ ميرا 
(المصورة هناك لين وارة متراً) وهى تصور حديقة شرقية بقنوانها 


وطرقها وهى تبدو كا يمكن أن يرأها طائر. 
0 3 بر ا من كتاب كورت إردمان » أورويا 
رقية » لناشره فلوريان كوبفربرج» ماينتس . 1951 . 
يمعتصدجمعب:20ه21. .(اتمطعمسسة) طعاممع#مناصسكة معمملاه/0ة 
دعاممددعومة علط تعط تدم ملمماوم؟ .معقصسطتطول .18 
عمل قغط بعمصدمة عفاد صواق ممه عسل “ع طع اودع معن م0 رى 
عنعفلتطعوطة كقل) معلادة معصسصيمعلءه؟ مومشة حم 20 دهم معامنم80 
صععدة صعطء 5 تلم معتيه صعص معلاءة ر(همدا حم 9,25 غوذ علمناة8 
دعلمصدع مومع معاءء8 لسن صديه)1 ,معاقصمكة معصلعة أثم 
بدمقدمة رتعصمه0 مه .عمل “عب ممعم لفوه7؟ عل قتاقرر 
لمن مم8 رممفصلع8 عمتكة صمب طعم8 مع معمددمصده 
.1962 رتصنمكة روطم صسكة سهنعه1”1 ههلى 7 يطعمتم مع تاد ن0 عل 
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ومكان الحفون مها ابيضاض 
أومكان الاحداق منها اصفرار 
يها نحن عندها صرخ الور 
د الينا يا معشر السمار 
عندنا قهوة تغافل عبا 
دهرها بالوجود مها ضمار 
وانثنينا للورد من ان تنبى 
أعن الأرجس المضاعف زار 
فرأى الثرجس الذى صنع الور 
د فنادى مستصرخا يا عبان 
ورأى الورد عسكرين من الصو 
ر فنادى فجاءه 
واستجاشا تفاح لبنان لما 
حميت من وطيسها الاوتار 
واستجاشا البار جيشا من الات 
مع فيه صغاره والكبار 
فرأيت الربيع فى عسكر الصف 
ر وقلبى يشفه الاحمرار 
ليس الا الحمرة من خدود 
من اناس بغوا علينا وجارطا 
وقال: فلم ار المستكو منذ ولى اللحلافة اشد”" 
سروراً منه فى ذلك اليوم .... 
واما الخليفة القاهر فكان ايضا عاشمًا للازهار كما قال 
المسعودى : 
وكان للقاهر فى بعض الصحون بستان نحو من 
جريب قد غرس فيه النارنج وحمل اليه من البصرة 
وعمان بما حمل من ارض المند قد اشتبكت اشجاره 
ولاحت ثماره كالنجوم من احمر واصفر ويبن ذلك 
انواع الغروس والرياحين والزهر وقد جعل ى ذلك 
الصحن انواع الاطيآر من القمارى والدبابى 
والشحارير وين ما قد جلب اليه من المالك 
والامصار... ولا افضت الحخلافة الى الراضى اشتد 
شغفه بذلك الموضع 
ونرى فى اشعار شعراء هذا القرن كل ما فى البسائن 
من الازهار: الاقحوان الضاحك والعام والسوسن والشقائق 
والبنفسج والياسمين ونبات باقلاء «اتوا فى جواشن 
سابغات:» كا قال الصنوبرى صاحب حديقة جميلة 
فى حلب الى قال فبها وهويغار عليه من الناس : 
ورد بدا حكى الخدود وترجس 
تحكى العيون اذا رأت احبامها 


الحلنار 
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ونبات باقلاء يشبه نورك 
بلق الحمام مشيلة أذناهبا 
والسرو غسبه العيوت غوانيا” 
قد شمرت عن سوقها ثواها 
وكأن احداهن من نفخ الصبا 
خود تلاعب موهنا اتراها 
لوكنت املك للرياض صيانة 7 
يوماً لما وطئ اللثام ترابها 
وقد ارسلت السلاطين والامراء الى البلدان البعيدة حتى 
وجدوا من الازهار التفيسة مالم بجد غيرهم و 
حكى صاحب كتاب نشوان المحاضرة انه رأى ورد 
اسود حالك السواد له رانحة ذكية وانه رأى بالبصرة 
وردة نصفها احمر قانى الحمرة ونصفها الاخر 
ايض ناصع البياض والورقة الى وقع اللحط فا 
كأنها مقسومة بقلم 
ورأى بعضهم نحلب وردة لها وجهان احدهما احمر 
والاخر اصفر. 
وبالغوا بوصف الازهار وروى السيوطى عن سياح ى 
الزمان القدم : 
وقال انه رأى بالهند وردة مكتوبا علبا «محمد 
سول الله» وقال اخر: دخلت اند فرأيت ى 
بعض قراها وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء علمها 
مكتوب مخط ابيض ولا إله إلا الله محمد رسول الله 
وهذا اشارة على قيمة الورد الى سنذكرها تفصيلا 
فيا بعد . 
ولا فرق بين خلفاء بى عباس والسلاطين الذين حكموا 
فى سائر بلدان الاسلام » واختقصت الاتراك مم 
البسائن . وكان خارويه بن احمد بن طولون حا 
مصرى خلافة المعتمد والمعتضد جعل بستانا عط 
بالفسطاط قال المقريزى فيه وى مثله: 
وكان للخلفاء عدة بساتين يتنزهون مها مها البساتين 
احيوشية وهما بستانان كبيران احدهما من عند زقآق 
الكحل خارج باب الفتوح الى المطرية والآخر 
بمتد من خارج باب القنطرة الى الكندق وكان لها 
شأن عظم ومن شدة غرام الافضل بالبستان الذى 
كان يجاور بستان البعل مل له سورا مثل سور 
القاهرة وعمل فيه بحرا كبيرا وقبة عشارى حمل 
ثمانية ارادب وبى فى وسط البحر منظرة محمولة 
على اربع عواميد من احسن الرخام وحفها بشجر 


النارئج فكان نارنجها لا يقطع حى يتساقط ... 
وجلب اليه من الطيور المسموعة شيئا كثيراً واستخدم 
للحام الذى كان به عدة مطيرين وعمر به ابراجا 
عدة للحام والطيور المسموعة وسرح فيه كثيرا 
من الطاوس .. 1 
واما سلاطين الاليك من الحراكسة والائرالك فكانوا 
ايضا معجبين بالبساتين » ويحكى عن اخر سلطان من 
الماليك حم مصر © قاتصوه لقورى - الذى قل قن 
عام 5 عندما هزمت رمت الحنود العمّانية جيشه المصرى 
فى مرج دابق ‏ انه كان مشغوفا بالازهار» ووصف 
ابن اياس بستانا له فى قلعة القاهرة وقال (ى سنة 418 ه. 
الملم: 
فى هذه السئة اينعت الاشجار التى غرسها السلطان 
بالميدان واخرجت ما شتله به من الازهار ما بن 
ورد وياسمين وبان وزنبق وسوسان وغير ذلك 
من الازهار الغريبة ولقد عاينت به ورداً ابيض 
ذكى الرائحة وهو غير انواع الورد الى بمصر وقد 
نقل من الشام , .. كان لاطا مجلس "عل فكة 
كبيرة مطعمة بالعاج والابنوس ... وتظله فروع 
الياسمين ... ويعلق فى الاشجار اقفاص فها طبور 
مسموعة ما بين هزارات ومطوق وبلابل وشحارير 
وقمارى وفواخت ... ويطلق بين الاشجار دجاج 
حبش وبط صينى وحجل وغير ذلك .. 
وف عين العصر الذى احيا فيه السلطان قانصوه الغورى 
مرة اخرى مديئة القاهرة يساتين ذات جال فائق اخل 
بابر التيمورى الذى فت بلاد الهند فى عام 5 وصار 
جدا للسلاطين المغولية الحندية ينشأ فى هندستان الثهالى 
الغربى بساتين وحدائق لانه نفسه وعساكره لم يستطيعوا 
حمل حرارة هذه المنطقة وغبارها » وكتب السلطان نفسه 
فى كتاب الوقائع محدثا فيه بللغة التركية عن كل ما حدث 
له فى مضى حياته من عنفوان الشبابة الى ان اصبح 
غازيا فاتحاً لبلاد الند وقال : 
قد انشأت (فى مدينة اكرا) بساتين فى كل ناحية 
ظنتها لائقة بذلك » وزرعت الورد والرجس فى كل 
حديقة وهى فى مربعات منتظمة متقابلة .. 
واصبح هذا البستان تموذجا للبساتين الى بناها السلاطن 
المغولية فيا بعد فى لاهور و فى دهل واكرا ووادى كشمير 
وايها استقروا » واشبرت هندستان مهله البساتين الحسنة 
الهيئة المتتظمة » وكل من وصف الدولة المغولية من المسافرين 


الاوروبيين ف القرنين السابع عشر والثامن عشر قد اعطا 
وصفا تفصيليا ومدحا كاملا لهذه الحدائق؛ واما رسامو 
الدولة المغولية فقد صوروا جال هذه البساتين الى ازهرت 


فها اعجب الازهار وقد جلست علٍ لى شط الانبر اوى ظل 
الاشجار المليحة سيدات القصر وخا ماي يلين بالكرة 
ويتتزهن وهم مثل بساتين بشرية فى ثيا مهم الموشاة بالازهار 


الذهب والفضة . وندرك من تصاوير أقولاء الرسامين 
شيئا من جال هذه البساتين المغولية » ولعل الزائر ان يتخيل 
نبذة من هذا الحسن الماضى اذا دخل احد البساتنى اكرا 
او ذهلى اولاهور. 1 
واذا ببستان شالهار ف مديئة لاهور» وهو منقسم على 
ثلاثة اقسام كل واحد منها مريع » تجرى تحته المياه » 
ويدخل من طريق طويل » يوصل السالك الى منظر 
خيالى يرى المياه الزرقاء فيها القباب الظريفة من الرخام 
الناصع البياض الشفاف اظرف من خيال اى شاعر 
كان » تحيطها الازهار الكشرة الالوان » وممتد البستان 
بعد ذلك الى قسم ثالث فيه الاشجار المظلة تحمى الانسان 
من القيظ . واما جدر هذا البستان وابوابه الضخمة اتى 
كانت الافيال تدخل منها فهى مزينة بالقاشانيات المزهرة 
كأنها عكوس البستان نفسه . وعندما يزور السائح اكرا 
يشاهد ناج محل وهو مقيرة السلطانة ممتاز محل زوجة 
السلطان المعظر شاه جهان » وهذه المقيرة الى ثم بناءها 
فى سنة “1568 ق اضعاف بستان كبير وسيع ذى اشجار 
ومروج ينعكس ف مياه فضية » وكآن هذا امحل مشهورا 
منذ انشأ بابر بادشاه هناك حديقة خاصة لعائلته » وقد 
ود السلطان جهانكير وزوجته العاقلة الالمعى «نور محل» 
ان بجلسا فى هذه الحنينة ويباتا فى القصيرات الرخامية . 
وانشأت نور محل بعد ذلك مقيرة زوجها جهانكير 
ايضا فى شكل بستان عجيب المنظر. 
واخقصت بنات السلاطين الغولية وزوجاتهم فى انشاء 
يساتين مزهرة » ومن تمشى فى مدينة لاهور صادف كثراً 
من اثارهن القدممة : وهناك بستان جلاى باغ الذى 
فيه مقيرة احدى آلسيدات » وهناك جوبرجى اى الابراج 
الاربعة » ولم يبق من هذا البستان المشهور الذى بلته 
بنت السلطان شاه جهان الا ثلاثة ابراج بقاشانيات باهرة 
زالت اشجار السرو فبها خضراء منذ ثلامئة سنة » 
0 زالت تزهر عام بعد عام . ويكون السائح سعيدا إن قابل 
فى لاهور احد المتخصصين بتاريخ هذه المدينة كنا هو 
الدكتور عبد الله جغتاى » فيريه بساتين زيب النساء 
المعروفة باسم ابنة اورتكزيب عالمكير [المتوفى 1٠17‏ 


44 


الشاعرة المتصوفة » وان اردت مشاهدة هذا المكان اليوم 
لم جد منه الا بقية جدار وبرج فى ناحية فقيرة من جنوب 
المدينة ولم مخطر بالك ماضيه المحيد » ولكن هناك حائط 
فسيفيسا بتصوير اصيص مملوء باجمل الازهارء وكأن هذه 
الفيسيفسا قد حافظت على روح الحديقة الفانية وعلى 
عطر من رائحة هذه الازهار المنسية .. 
قد فهم الشعراء الاسلاميون سوا انا فى بلاد العرب 
اوف ايران اوفى تركيا اوى هندستان ان الحدائق والازهار 
فائية » لأن «كل من علها فان » وحزنوا لزوال هذا الميال 
وعدم درامه؛ فترنموا من الاشعار مالم يتئم به غيرهم» 
ووصفوا الازهار والبساتن بافصح وصف كأنهم 7 
خبويوم م الغيان والبنات الحميلات الظريفات . و 
احسن فى هذا الوصف ادباء العصر العباسى مثل انى نواس 
دابن المعتز والخالدى ومن يلهم من الشعراء ٠‏ واشتهر 

باشعارهم الخصصة موضوع الازهار مثل الصنوبرى 
الخلى التو مل 160 م . وقد ذكرنا شرا له من قبل » 
ومواطنه محمود بن السندى كشاجج الكاتب . وصارت 
هؤلاء الادباء كل زهرة رهزا لحسن خاص ودليلا على صفة 
مخصوصة » ووصفوا ما رأووا فى بغداد وحلب ودمشق 
وحدائق فارس والشام واعطوا بذلك شهرة باقية لهذه 
الازهار الفانية , 
وما كان عدد الازهار المعروفة كبير ى ذلك الوقت » 
وللشعراء ازهار فضلوها على غيرها . ومنها البتفسج الذى 
جاء فى حقه حديث غريب : 

فضل دهن البتفسج على سائر الادهان كفضل 

ولد عبد المطلب على سائر قريش وفضل الإنفسج 

على سائر الزهو ركفضل الاسلام على سائر الاديان. 
وما احسن قول الشاعر فى هذه الزهرة الرقيقة : 

كأنما شعل الككريت منظره 

أو نخد اغيد بالتحميص مقروص . 

ونرى من هذه الابيات البنفسج كا قالجلال الدين السيوطى 

سماوية اللباس مسكية الانفاس واضعة رأسها عل 

ركبتها كعاشق مهجور تنطوى على قلب مسجور.. 
او ملبوسا نخرقة خانقاه المتصوفة ) وى يه 
الشاعر البنفسج منود العباسيين لآن اعلام هذه السلالة 
كانت سوداء. 
واحب الشعراء فى العراق وف الاندلس الياسمين الاييض 
وقال فيه المعتمد بن عباد : 3 


6ه 


كانما ياسميننا الغض 
كواكب فى الما تييض 
والطرق الحمر فى بواطنه 
كخد عذراء مسه عض 
وكانت كناية الكواكب مشهورة فى الشرق والغرب 
فى هذا النبات المزهر كما بجرى فى بيت لشاعر عباسى 
سماء زبرجد بالحسن تسمو 
يلوح بها نجوم من لين .. 
وقد زينت الملوك بساتيئهم محياض فا لوط الاييض 
او الازرق او الاحمر » وما زال الشعراء فى الاندلس 
وفى بلاد فارس يصفون هذا المنظر الحاذب 5 
وبركة تزهو بنيلوفسر 
نسيمها يشبه ربح الحييب 
حتى اذا الليل دنا وقته 
ومالت الشمس لوقت المغيب 
اطبق جفنيه على جيبه 
وغاص ف اليركة خوف الرقيب 
وما اهملوا الشقائق الحمراء اللطيفة الثى تجعل الصحراء 
لميتة بحراً احمر فى ايام الربيع » ومن الطبيعى ان كشاجم 
شاعر حلب وحوالها » مدحها احسن مدح اذا قال : 
فرج القلب غاية التفريج 
ابهاجى ما بين روض ميج 
فكان الشقيق فيه اكاليل 
عقيق على روس زنوج 
وقد فاقه فى الابداع الشاعر الاندلسى ابن الزقاق ولله 
دره فى تلك الابيات : 
رياض من الشقائق اضحى 
يتهادى فيا نسم 
زيتها والغمام مجلد منبا 
زهرات تروق لون الراح 
قيل ما ذنها فقلت محييا 
سرقت حمرة الحدود الملاح 
وابدع البحترى التشبيه : 
شقائق محملن الندى فكأنها 
دموع التصابى فى خدود الخرائد 
وصارت هذه الكناية مستعملة فا بعد ونجدها عند الشعراء 
الايرانيين كثراً » وقال مصلح الدين سعدى الاديب 
المشهور مثل هذا البيت : 


الرياح 
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اه 


اله بر لاله فرو آمد هنكام مر 
راست جون عارض كلبوى عرق كرده باز 
(اى : وقع الندى على الشقائق وقت الصباح كأنها خدود 
وردية قد عرقت ) 
اما الأرجس الابيض فهو احب الهم من غيره وهو 
الكناية المعروفة للعين » وقالوا فيه : 
كان كسرى انوشروان مغرماً بالأرجس وقال الى 
لاستحى ان أباضع )5 محلس فيه الترجس لأنه 
اشبه شىء بالعيون الناظرة . 
وجاء فيه حديث رواه السيوطى فى مدح النرجس وهو: 
شموا الترجس ولو فى اليوم مرة ولو فى الشهر مرة 
ولو فى السنة مرة ولو فى الدهر مرة فان فى القلب 
حبة من الحنون والحذام والبرص لا يقطعها إلا شم 
الورجس . 
وقال عضوم : 
الحسم فها قضيب من زمردة 
والحفن من فضة والعين من ذهب 
وفاقه ابن المعتر بقوله : 
عيون اذا عايتها فكأنئما 
مدامعها من فوق اجفائمها در 
محاجرها بييض واحداقها صفر 
وأجسامها خضر وائفاسها عطر... 
وما كان احد الشعراء فى دور العباسيين اشد شغفا بالئرجس 
من الصنوبرى الحلبى الذى قال فيه مثلا : 
ارأيت احسن من عيون الأرجس 
ام من تلاحظهن وسط المحلس 
در تشقق عن يواقيت على 
قضب الزمرد فوق بسط السندس 
اجفان كافور خفقن بأعين 
من زعفران ناحمات الملمسس 
فكأنها اقمار ايل احدقت 
بشموس افق فوق غصن املس 
واحسن ببيتيه هذين : 
وعندنا نرجس انيق تحيا بأنفاسه النفوس 
كأن اجفانه بدور كأن احداقه شموس 


بن 


وصارت كلمة نرجس فى الادب الفاريبى والتركى الكناية 
المخصوصة للعين البشرية » وان قرأت هذه الافادة » مثلا 
وتركس غمورة» «تركس نم خفته فأفهم انه العين 
لشمورة اوحين الخبوية الى الأقت من نوه 
وقد ابدع كشا عبارة اخرى لتوصيف هذه الزهرة 
وقال وقد قلده كثير من الشعراء المتأخرين : 
كائما نرجسنا 
انامل من فضة 
حى ان احدم » وهوابواسحاق فى ايران » شبه الرجس 
برق وسطه صفار بيضة » اوشيمه بعضهم بدينار حوله سنة 
دراهم. ومع ان فضل الصنوبرى الأرجس امزهر على 
ازور » لكن الشعراء والمتصوفون اجمعوا على 7 
احسن الأزهار واماها الورد. ولا تحصى الابيات الى 
قيلت فى مدح هذه الزهرة الحميلة ووصفها. ولأحد 
شعر فى الورد مجادله الأرجس (ونسبوه للصنوبرى ولكن 
ذلك ليس من الممكن لان هذا الشاعر كان يفضل 
الترجس على الوره) : 
زعم الورد انه هو ايبى 
من جميع الانوار والرنحان 
فأجابته اعين الأرجس الغض 
بذل من فوقها وهسوان 
اما احسن التورد ام مقا 
لة ريم من فضة الاجفان 
ام فماذا يرجو تحمرته الل 
د اذا لم يكن له عينان 
فزهى الورد ثم قال محيبا 
بقياس مستحسن وبيان 


قد تبدى من كثب 
مان كاسات ذهب 


ان ورد االحدود احسن من عي 
سن مها صفرة من اليرقان 

ورأووا فى الورد كل ما فى الدنيا من سعادة وجمال 
وباء # 

ولوكان من بشرقد كان عطارا 
كما قال ابن المعتز ‏ وهو ايضا مثل ذكان جوهرى 
مجمع فى نفسه الجواهر كلها: 

هودر أبيض وياقوت على كراسى زبرجد اخضر 

بوسطه شذر من ذهب اصفر . 


وهوايضا الساقى يسقينا الحمر الحمراء فى كأس لامعة » 
وهو امحبوب النازك يتبسم وهو محجوب كا قال ابو العلاء 
صاعد الاندلسى فى باكورة ورد : 
ودونك يا سيدى وردة 
يذكرك المسك انفاسها 
تدرا" :انبره منصن 
فغطت باكامها رأسها 


وقد يشهه شاعر تركى ايضا بالعروس المغطية محجاب 
احمر؛ أولكن الورد هو ايضا املك الحليل راكب فوسه 
الزمردى "كما حكى ابن عساكر عن الخليفة المتوكل انه 
قد حمى الورد ومنعه من الناس كا حمى النعمان 
بن المنذر الشقيق واستبد به وقال لا يصلح للعامة 
فكان لا يرى الا فى مخلسه وكان بقول انا ملك 
السلاطين والورد ملك الرياحين وكل منا أولى 
بصاحبه 
كل الرياحين جند2 وهو الامبر الاجل 
وكتب فى ذلك العماد الاصفهائى : 
قال لى هذه الرياحن جندى 
انا سلطانها وشوكى سلاحى 
وكان الورد فى نظر الشعراء القدماء بمقام بى » أى عيسى 
بن مرم » لان رانته الحلوى المفيفة تحيى الاموات مثل 


نفح المسبح . والورد ايضا عند الشعراء المسلمين فى كل 
0 الحكة الالمية لا يقرأه حق قرآنه الآ العندليب 


المشغوف . وان شبه الأرجس بالعين فالورد باللحدود » 
وقال فيه ابن المعتر : 
اناك الورد مبيضا مصونا 
لمعشوق تكنفه الصدور 
كأن وجوهه لما توافت 
نجوم فى مطالعها السعود 
بياض فى جوانبه احمرار 
كما احمرت من االحجل الحدود 
واقتبس آخر هذا الدليل وقال فى الورد الاسود وهى 
مشهور فى العصور الوسطى لندرته : 
اله اسود ورد ظل يلحظنا 
من الرياض يأحداق اليعافير 


كانها وجنات الزنج نقطها 
كف الامام بأصناف الدتائير 
وقد انهى شاعر مسل فى بلاد السند فى المالغة اذا قال 
يستعمل الكناية ورد خد 
قد ملئت المرآة من عكس خدك وردا 
حتى ان الببغا الذى ينظر فبا يصير فى الحال عندليبا. 
ومن الطرف الآخر رأى فيه بعض الشعراء اثراً من الدم 
ومن الحرح والبلاء كما وصفه ابن الزقاق : 
سثر الورد بالغدير وقد درجه 
بالحبوب مر الرياح 
مثل درع الككى مزقها الطى 
ن فسالت به دماء الخراح 
وكثيرا ما شكوا من زوال الورد فانه وان يكون حديث 
الى 5 الصباح ولاق منه اثر فى المساء . والناس 
يشهون عدم درام الورد بقلة بقاء الود "كا قال ابو دلف : 
اذى حبكم كالورد ليس بدائم 
ولا خير فيمن لا يدوم له عهد 
وودى لكر كالآس حسنا ونضرة 
له زهرة تبى اذا فى الورد 
واصبح الورد لذلك ى الشعر الفاربى كناية عن عدم 
وفاء اميا الدنيوية » ولكن ق قد فهم احد الادياء سس 
هذا الفثاء لما قال : 
خاف الملال اذ طالت اقامته 
فظل يظهر احيانا وحنجب 
وقد فاق الورد على الزهر كا فاق الثريا عن الغرى » 
لله در من باه انعاماً سباوياً وما احق الشاعر الفارسى 
الكسائى وهو من الشعراء القدبمين فى ايران : 
كل نعمنى است هديه فرستاده از مشت 
مردم كرعتر شود اندر نعم كل 
اى كل فروش كل جه فروثى برأى سيم 
وز كل عزيز تر جه ستانى بسم ككل 
(اى : الورد نعمة من طرف السماء وهدية ارسلها الحنة » 
وإن بعته » اى تاجر الزهر» بفضة ‏ ماذا يشريه مبذه 
الدراهم ما اكثر قيمة منه) 


ون 


ورجع هذا الفكر ان للورد اصل غير دنيوى الى حديثين 

مرفوعين وهما: 
لا اسرى لى الى السماء سقط الى الارض من عرق 
فنيت منه الورد فن احب ان يشم رانحى فليشم 
الورد . 
الورد الابيض خلق من عرق ليلة المعراج وخخلق 
الورد الاحمر من عرق جيريل وخلق الورد الاصفر 
من عرق البراق. 

واما ادب ايران فسماه بعض الادباء الغربيين «ادب كل 


وبلبل» يعنى ادبا يلعب فيه عشق العندليب الحزين 
للورد الحميل الظالم دورا عظما » وكانت حكاية العندليب 
مع الورد مشهورة مثل حكاية ليلل ومحنون او فرهاد 
0 ؛ وهى حكاية عشق الروح الأنسانية وشوقها 
الى الحمال المطلق الالمى » لان الورد هو فى التصوف 
القدم وحتى فى بعض الاحاديث النبوية رمز الحضور 
الالمى . وقد نقل روز بان البقلى الصو حديثا شريفاً 
يقال فيه : «كلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورد 
قبله ووضعه على عينه.» وقد شاهد هذا الصوق الكبير 
الايرائى تجلى الحضور الالمى فى شكل ساب من الورد 
ايض واحمرء لامع شاسع » كنور وردية مشعشعة 
وكورد عظم احمر. وف الحقيقة اصبح الورد احسن 
عبارة عن جال الله وجلاله عند المتصوفين » لان فيه 
لطافة ورائحة محية الاشواك القاتلة . واما حكاية 
العندليب مع الورد فهى حكاية الانسان الذى بحب 
امسن الس الذى يبتليه بانواع البلايا فى طريق الشوق 
الى ان موت ويصل الى محبوبه الذى وصاله محال للعاشق 
ما دام أحياً . واحسن الشاعر ( ويقال انه السلطان اكير 
الهندستانى) الذى افاد عن هذا السر بالبيت الثالى : 


شبئم مكو كه بر ورق كل افتاده اشح 
كآن قطرها زديدة بلبل افتاده است 

ماهى الندى الى وقعت على الورد 

انما هى دموع العنادل .. 

بن المعتز لهذا الطرف الحلالى فى بيت له : 


فلو رآه حييس فوق صومعة 
لقال فى مثل هذا فادخلوا الشارا 


وقد ا-ار اد 


تن 


وقد آمنت شعراء العرب والعجى من المتصوفين بان كل 
وردة فها عطر من الحنة . من «بستان الوصال» "كا قال 
مولانا جلال الدين الروى الشاعر الاكبر الافصح فى وصف 
حسن البساتين على العموم وجال الورد على الخصوص » 
ووصفه «شمساً مركبة من اقمار» الذى تصفر فى حضوره 
كل زهرة فى الحديقة مثلما تفنى الافكارفى حضيرة المعشوق . 
ونشهد فى غزليات جلال الدين الروتى وتلامذته من الشعراء 
الايرانين والائراك خاصة اخرى وهى ثنيجة للتطور 
الادى التصوق : وإن رأى الشعراء فى الدور الاول 
البستان والازهار رمزاً المحبوب ورأووا عينه فى الرجس 
وخده فى الورد وجسمه الظريف المليح فى السرو وثوبه 
الحرير فى اوراق الشقائق فقد شاهدت المتصوفة فى البستان 
عكس الحمال المطلق كما قال مولانا الروى : 
در باغ هزار شاهد مه رو بود 
كلها وينفشها مشكين بو بود 
وآن آب زره زره اندر جو بود 
آن جمله مهانه بود آن نود أو بود 


اى كل ما فى البستان من ازهار ومياه وينابيع واشجار 
هو تجلى الحمال الالمى وامثال الامثل للجنة العليا واما 
الشعراء الغير المتصوفين فقد استحسنوا هذا الاسلوب 
واخذوا يستعملون أزهار الحديقة كناية للمحبوببهم ؛ 
وان شهوا قبل ذلك الورد بالخدود فالآن اصبحت اللتدود 
عندهم ورد والعيون نرجس » وصارت المحبوبة كلها 
بستاناً بشرياً لطيفاً متحركا » واما البستان الطبيعى فهو 
يستعبر الوانه واشكاله من حسن المعشوقة كنا قال حافظ 
الشيرآزى فى غزل له : 

قد سرق البنفسج رائحته من مشك شعرك 
وقد أخذ السرو ظرافة الحركة من لطافة مشيك 
وقد وصى الصبا للياسمين ان يقلد ابتساماتك 
انت بستان تمنياق » مزهرة من الرأس الى امخض 
القدم .. 
واحسن شعراء يران فى هذا النوع من البيان وبلغوا مباية 
البلاغة فيه » ونادراً لم يستعمل شاعر فارببى او تركى 
فى الدورالكلاسيكى هذا الطرز» ويعرف كل من استأنس 
بالادب العجمى اهمية هذه الرموز اللطيفة . 

وزد على هذه الازهار الى مضى ذكرها محبة العجم لزهرة 


«كاسل» اى عباء لقس » من استبرق » تركياء فى القرن السادس عشر. وكثيرا ما اقى التجار والسياح الاوروبيون بالثياب الحرير 
والامتترق والمخمل المعمولة ى اشرق الادنى وادخلرها الى بلدان الغرب وجعلرها اثوابا لاحل الدين أو لأهل الدولة لحسلها الفائق . 
مأخوذ من كتاب و . شرادر : ددعنعة 86هنعدعونء8 ملك ,مساعدة دار النشر: كلينلهارد وبيرمان» براو نشوايج 


فى حديقة شليمار فى لاهور 


اخرى ازدادت اهميتها وكر دورها بعد انقضاء القرون 
الوسطى فى ايران وف الدولة العمانية » وهى زهرة السوسن 

او المدعوة حنون الغزال » واسمها بالفارسية والتركية 
هو لأله . ونجد وصفها فى كثير من الاشعار» وصوروها 
فى شكل قدح احمر او اصفر فيه شراب » او شهرها 
بشعلة تلب ما المروج » او اخذوها مثالا للمنافق الاسود 
القلب . وقد رأى محمد إقبال الشاعر الباكستانلى فما 
القرة الناشثة الى تروم تحقيق امكانبات الحياة فى نفسها 
حتى تصبح شعلة العشق الازلى الابدى . 


اما الاتراك فقد اعتنوا بغرس هذه الزهور الحميلة واستخرجوا 
منها اشكالا غريبة والواناً عجيبة نشاهدها فى الكتب 
القدعة المصورة حبى ان قيمة بصلة واحدة مها بلغت 
آلافا من الدنائير ولم يكتفوا بتربية هذه الازهار ى بساتين 
قصورم فى استانبول فحسب بل زينوا حيطان جوامعهم 
بينم برسوم السوسن المعمم ؛ وقد افهمتى صديقة 
تركية لى فى مدينة ادرنه المشهورة بمدارسها وجوامعها 
الكشيرة الزينة سبب هذه العادة وقالت ان كلمة «لاله» 
عكسها بالحروف العربية كلمة تهلال: وهوعم الاسلام » 


5ه 


وان كلمة «الله مركبة من عين الحروف فاذا «لاله» 


الافادة الكاملة الحقيقة الاسلامية .. 

ويقودنا البحث الآن الى موضوع تعر وهو متعلق بالفنون 
الحميلة فى البلدان الاسلامية . إن الشعراء والادباء بذلوا 
جعدم فى ان مخلدوا جال الازهار بواسطة ابياتهم » 
ويؤبدوا حسن البساتين فى اشعاره » وسموا كتوم 
«كاستان» او «كلشن» (بستان الورد) او«بستان» او«الشقائق 
التعمانية» او مثل ذلك وزينوا الادب الاسلاتى باحلى 
عطر واممى لون . 

اما الرسامون والحوهرجيون والخطاطون ومثلهم من اهل 
الصنعة والفن قطفوا ازهاراً من الحنة العليا ووضعوها على 
جدر الجوامع والمقابر الساطائية » ونسجها النساجون ى 
قماشهم النفيس » وركها الخطاطون بالحروف العربية حى 
اوجدوا اللخط المسمى بالكوق المزهرء او وضعوا الفط 
النسخى فى بعض الاماكن على نوع من امربعات ذات 
الازهار والاوراق . ومن رسوم الزهر والنبات الطبيعية فى 
الصنعة الاسلامية تطور ما يسمى الا رابيسك» وهو جئنس 
من التزيبنات الى تنبت فها ورقة من ورقة وزهرة من زهرة 


فى باغ ارم فى شيراز 


على نظام غير طبيعى » وفى حين ان الشعر الفاربى بوصفه 
البساتين وصفاً خبالياً رمزياً يتيح لنا التمتع مال اممى 
من جمال بستان دنيوى فان الارابيسك بجلب نظر الناظر 
الى بستان المعرفة الحرد فتنصرف عيئه عن الشكل الطبيعى 
وتقرب من اصل هذه الاشكال ومن خالقها » خالق 
الازهار والبساتين والحنة ., 


ونجد هذا النوع من التزيينات فى القاليات الفارسية والتركية 
ومن الطبيعى ان رؤساء الدولة فى بلدان قلت زراعتما 
وعسر فلح ارضها اوجدوا لانفسهم بساتين اصطناعية وهى 
القاليات » ولا مساغ للشك ان القاليات الايرانية احسن 
ما يوجد فى العام » وفبا الازهار اللامعة والكأسات 
المملوءة بالازهار فى الوا قوس قزح » وتوجد فما ايضا 
قاليات فيها رسومات من حدائق حقيقية تجرى فيا امياه » 
فتتحر العقول اذا لاحظت ظرافتها فنتساءل أهى ازهار 
لا قالى ام بستان ... وكثيراً ما كان 
البستان الصنعى المع لون واملح شكلا من تموذجه الطبيعى . 
واما مخصوص النساجين فتأمل الحرير والمخمل الايرانى 
والتركئ والهندى والأستيرق الذى فيه الورد المذهب 


والاشجار المفضة » وان وقعت عينك على الالبسة العمانية 
المنسوجة من الحرير الثقيل الموشاة بالازهار الكبيرة تفهم 
بيت بعض الشعراء الاترلك الذى يعبر فيه عن خوفه من ان 
مجرح ذال اشواك الورد المنسوجة فى الثوب الحرير جسم 
معشوقه اللطيف .. 

وما كانت صنعة التزين بازهار أو بساتين خبالية مقتصرة 
على الطبقة العليا وعلى مميط الاغنياء فى بلاد الاسلام » 
بل كان حب الازهار منتشراً فى م وفقيرء 
وإن لبس الامير او الاميرة ثوباً مزهراً من ابريشم صبى 
وشت الساء الفقيرات زهراً على اثيامن وزين الاغطية 
فى بيهن بالازهار المنقوشة قدر استطاعمهن . وفى الاناضول 
نجد صنعة اختتصت بها هذه البلاد وهى ما يسمى ى 
اللغة التركية «اوياه وذلك ان تأخذ الامرأة التركية خيطا 
دقيقا جدا من الحرير من الوان متلفة محسب الازهار الى 
تريد تمبيطها بصنارة دقيقة » وتجعل منها شريطا طويلا 
تزين به بشنوقها وهذا الاويا صغير جدا وحجم كل زهرة 
فى الشريط بقدر بسلة على الاكثر» وترى فيه من الورد 
والفلفل الاحمر بازهاره وثمره والليلك والبنفسج وما خلق 


/اه 


الله من الازهارء وتحفظها يد الامرأة التركية الماهرة ىق 
شريط حرير لا تفنى زهورها اذا مهب الريح الشديدة 
فى برد الشتاء فى الاناضول . 

وقد سبق ذكر القاشانيات الى زينت مها ارباب الصناعة 
الاسلاميون حيطان مساجدهم وجوامعهم وقصورهم وقبورهم 
وهناك المثال الامثل للصنعة الى خلقت بساتين غير فانية 
كا تشاهد فى تركيا وايران والباكستان وهندستان » وقد 
امحت آثار البساتين الاصلية وبقيت الابواب والابراج 
اللامعة القاشانيات ؛ وتجد فى جدار جامع احسن ما يكون 
من الزنبق الابيض والازرق» تحيطها السرو الحضراء المظلمة ؛ 
واختلفت انواع الازهار والوانها فمثلا فى جنوب الباكستان 
الغرنى اى فى السند وملتان كانت الازهار زرقاء فكل 
ما ترى هو فى لون السماء من ازرق خفيف مانى الى 
اللازورد المظلم » واما الاشجار ى هذه القاشائنيات فتشبه 
ظل الاشجار والازهار اذا وقع على صحراء بيضاء فى وقت 
الغروب . واما فى البنجاب فحافظت الاشجار والازهار 


على الوانها الطبيعية من اخضر واصفر وازرق ولا نجد 
الاحمر الا فى القرن الثامن عشر . وى مدينة شيراز فى 
فارس تاى حائط «جامع وكيلى» ممتلثا بالورد الاحمر 
الفاتح وهذا اللون لا يوجد الا بعد القرن الثامن عشر » 
واما فى تركيا فقد أبدع اساتذة التزيين فى هذا المضمار 
فجعلوا الموامع بساتين صنعية منذ القرن السادس عشر 
وغرسوا على قاشانيامها الشجيرات الزرقاء بازهار حمراء » 
وتحصى فى حيطان جامع واحد وهو جامع رستم باشا 
زوج أبنة السلطان سلهان القانونى ثلاثة وخحسين نوما 

من السوسن المعمم كلها بالالوان الزرقاء والبيضاء واضيف 
فى بعضها شىء من الاحمر . ومثل ذلك موجود فى كثير 
من المعابد المنشئة فى بلدان الدولة العمانية . 
وعندما نظر المكمن الى هذه الرسوم بعد الفراغ عن صلاته 
يتذكر الحنات الى وعدها الله للذين آمنوا . وما اسعد 
صاحب صنعة تذكر الانسان 

ان للمتقين عند رمم جنات لعيم . 


«أوياء مزهر من الاناضول 


مه 


في 
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فريد الدين عطار 
فروغ رويت اندازى سوى ناك 

عجائب نقشها سازى سوى خحاك 
مار ونسترين بيدا تمايد 
ّْ زرويت جوش كل غوغا تمايد 
كل ازشوق توخندان در .هارست 

از آنش رنكهاى بى شمارست 
مبى برافرق نركس تاجى از زر 

فشانى بر سر او زابر كوهر 
بنفشه خرقه بوش خانقاهت 

فكنده سر بير از شوق رامت 
جو سوسن شكر ككفت از هر زبانت 

از ان افراخت سر سوى جهانت 
زعشقت لاله هردم حون دل خورد 

ازان ماندست دل بر خون ورخ زرد 


ابو نواس 
الترجس 
تأمل فى رياض الارض وأنظر 
الى آثار ما صنع المليك 


عيون من لين شاخصات 
03١‏ بأحداق هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات 
بأن الله ليس له شريك 


أبن قم 
ازهر اللوز انت لكل زهر من الازهار تأتينا امام 
لقد حسنت بك الايام حى كأنك فى ف الدنيا ابتسام 


٠‏ ع 


«تبلك؟ «اففمفام 


قسصملت مغطعنوع0 ععل علرظ مده تود نالل 


.صدع صمع10ز8 معلامط غندم طسوغة صعل ماع تتحصطءة 0هل1. 


ركنا طد2 211 دعغ811 غنصد غستصرمط ومنتتطتم] مع 
كته غ05 عتك غللدم؟ عناصم سسعماعل رملا 

إغطعة1 لمعصطعء عتل طعهمه عدم8 عثل عر رطعزق 
غطعدع2 معطعة”1 معاعتي تتغخطة غمخخصمطا بعطوط 
6010© قننة 05 تاعصمعيك1 تحل أجاعز سدعووتميول2 

غللمم عذة كسنة مععلاهئ11 كته علعحسطعفصع اع دنال 
لقص 00 سعذوماع1 وعصنعك معطعلك17 غوف" 
.قعل توصتصدعع كبحه عن مد أممك1 صعل غطلصعة 4مل1 
صعطه! ععصد2 «علءز غنم للذوه عتلايآ عط 


.معطمطى غمددج1] مدل طتقطمعل عمق لصن نصعك1 بطعاط 


بصعطءة[ طعتك عنل رمعملا مععتصتت عغساطعك ]1 ع1 


. . صعطعتاطعع غمغساط م81 عطذ بطعتعاط غقذ قصهة1812 عنط 


ك#ستال نااك 
ع5ما ه11 عالط 


مخطع عط لصن صعاعمة0 ملظ معل سه تقاعة 


نمعتعك1 صعك غ60 صو ماع مح لأمصنا؟1 5ع عدامة ولط 


ممعطعناط عطقك متك صذ معوسدمهطلز5 وزلآ 
متعتتصعونة دمع دعامسطمدمع 0010 كتنه عتمن تدر 
رصعطعع قتدهدم2 رعاعناة معمفه هتفه صمعل كته 
.جع طصعطء77 معماع! أمصمعطات 66م لهل 


1[ 1 نا 


راقء 0 ناروعع كهنا حل أعة رعغنااطاعلصدكة 0 

زماعطعة؟ غنم كتدعم للد معغتتاظ ممعلصة معل. 
غكعسصتغط؟ مك يطعتك اععسك صقطءة معو عمد عذط 
.ساعطعقاتوسصنتتطن8 مذو مدل غ71 عل لصسطاط سذ 


إن 


محمد اقبال 


حورى بكنج كلشن جنت تبيد_وكفت 
مارا كسى ز آنسوّ كردون ير تداد 

نايك بفهم من حمر وشام وروز وشبب 
ربود اين كه بكويئد مرد وزاد 

كرديد - 0 واز شاخ كل دميك 
ن بعالم فردا ودى تماد 

وعنجه شد وخندهة زد دئى 
كل كشت وبركك بركك شد وبر زمين فتاد 

زَآن ازنن كه بند زبايش كشاده اند 70 

آهى است يادكاركه بو نام داده اند 


0 


لماوآ مم سمشطة 


:س1 عصك طعدعمة مقطدعدمواعصصنة1 م1 
زغصصوكلت قا ما مصعز م802 رعتد عطاقط طعآرر 
,21/107863 لتنا رغطءج]1 لصب يه :قل غقذ مدتاآ 
#لسوطم 

“!لسهاست ١‏ ستعمم غطعته غصمععا عه ,100 حصت غسطء © 
حسة 08م رعذ مهنا طاعستقطكن12 مسدحة 

مولع 10 2ده 109 
لصمآ عع نل صذ لد معل عله عاجاعو م8 
ولساأعطعة! رعمةمصكة 1/20 ركه عزة غ2 عوندة قمدط 
ر4تة5 دعل صذ اة 8126 سدس عفما8 - عوم10 دلا 
18306 ساعووع1 عتل عت ,معدت نعل دهم همل 
أسسفمعع 115 ق غقط صمحم - لاعة سك سم معتاظ 
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ابن المعخز 
عيون اذا عاينها فكأنما 

مدامعها من فوق اجفاما در 
محاجرها بيض واحداقها صفر 

واجسامها خضر وائفاسها عطر 
لدى روض بستان كأن نباته 

تقنع وشياً حين باكره الفظر 


يمعه "اه 1 


عدملم مدآ عتل ليث 


عصقطة عن ذه كله رعذ نك غقطعزة إصعودة سك 
زعةا صعلنة مععطذ معطنا ماعط وام 

رعللتمد8 عنل طعتاطاعع لصن ,مسدحعست قم عصدع 
ره عاء6ة عل قاط لصن رستاتيع عمرةع1 نعط 
علك5 #عغصسط غتدم طعلة معصسا8 *قعل اعوط صل 
.813 صعل غطعتفعط نحه'1 طتائظ صمع رصععاء لطمون 57 


السراج المحار 
وف الازهار زهر راق حسئنا 

تجلى فى بياض واحمرار 
كأن عيونه ترنو الينا 

عيون حشرها اثر اللحمار 


+ مسة-اه «إعدفة ركسو 


.عغتالططء تسيمط 


غتعطمقطءة صذ غتطدماة صعغ813 عل عماظا 

قلعم قصد طاعخلاة: #عسسصسنتطءة عنة همل1 
عونق ععطد قصب تدج صعغعاعتاط كله 80 

.لتعط حصن غعذقتمع طءمم طعقسه8 مده يمعودث 


#متجد أمساك 


.لقصدمدك1 


ونسلسناعع صمة كمسل منمةنة 
لقصدمدعا باط عتفعلة مضه مزق 
.تقلاط بتصباط ممممععة معطي 


نمثل معز أطتع وسسلتصد عوطت غ ونا 
تع لعاءمفاء! سفمصتكسطاه»! موصكل 
.تقللهع! عصدصعم هده مستتلدة6 


عملك21 عط 


معاداءناء © نعل حدمت عل بمعام مدع صصحدا1؟ مزق 
,ع ه21 عمعنل غقذ مدل لمهم أطعةسبطعع عممنة 
نع لمعا تتعمطة قدي متعم طع1 


معلل يدعمخلطءس عت مز تعطسسوهمه وط 


رععصناءءغغعصسطءة عنل قد صع110 سسععمطة جره7 
تع لتنامع ععطذ ع 16ه1 حصبات تع متعمم طعيسة غ10 


هله الاشعار مأخوذة 


مم8 

مملعقططط دام تلمصصساد! عصدعته نا مسدلا 
ممملععطتاذ غطمعتك امعط علمعممعع تاغوناط 
ععاتلمع علتمة مماسط يفط دجدعوظ 
.قلعقص؟ قله آء علسعصعع مدعقط 8340-1 


عتاعع مله صغله مره معفعصمز عمل 
مقملهةطتتزاء قدصن أعسسئط يوط مدعو 


عاذ قطدة معصطلدة مصصية علمعصعع تمصطدة 
.سه مقط سوعط متاوتط تمطتم تفع 0م2ق 


علدت ونس صدعتعم باتزقط علمعصيي لوه 
.صملعفوتهة» عدب نع تردمائو علط ا مععدوظ 


قم عطعمم تصماعدوستاطتم*1 سه مقط معطءت2 صلم ع1 
.لصمبة مذ صنط وملغطعة معاءة معاغقا8 مذط 


رهقة لعا كلع صسددة|ع1 دعوم عصسةظ عزط 
لمح ععطذ معممغهاط مسوم لستوخوطمعكط عع 


,6014 عصسحة8 عل غقء 41 معغصتصئط سوماق دك 
تلصمناة سه عر معلمطت عصط صم غقصدة صصعط 
اغلمدسخطعى نت لصتا[ سذ ع1[ لمعمدة مذ غطعتم طتعاظ 
لصقاة معغطعنا8 لصد غغما8 مم غقة تعلء ز مم1 
لوكت الت معغقا8 صعوعنا معدن سآ 

لسع معصعذسسلدىاعتطءة معنا لمععدكء! عزتلا 


تاب ودع:و0 عمف عانموةء مساعدة دار نشر كارل هائثر #عدصدة8 001 ؛ مونيخ 


لقا 


قزر لاون ف لمانا 


بقلم هلموت بويكرء هلدسهام 

أنت جنينتى الحادئة 

انت فردوسى المزهر 

حيث النسيان والراحة بانتظارى 

وحيث اتمتع محياة ثانية جميلة 

ويعيش رغد حريى منه القدر القابى 
هذه ترجمة لاحدى القصائد الكثيرة الى يشبه فنا النفس 
البشرية با . فالحديقة الحضراء المزهرة تعبر عن علاقة 
الانسان الباشرة والشخصية بالحو الذى يعيش فيه » 
فالحشائش والأعشاب والأزهار والشجيرات والشجرات 
الراسعة والمتأصلة فى التربة هى من صنع هذه الأرض 
وهى بالوقت ذاته علة حياة البشر وطا علاقة وطيدة 
محياة الأنسان الحسدية والنفسانية على السواء . 
إن الأنسان الذى ينشأ ويترعرع فى الطبيعة ويغمره ' 
احضانها اول شعور بالحب ليكنسب من هذه الطبيعة 
معي عميقا لكلمة الوطن والشعوز بأنه مرتبط وستأصل 
بئربة الوطن الى تمنحه الحياة والطمأنينة . 
لكن عصرنا الحاضر والتطور الفتى » الذى يحرى فيه » 
جعلا الآنسان يشلك بالقم الموروثة » ونزعاة من محرى 
حياته المنظمة . فدنيا الفن الأصطناعية هى الى ابعدت 
الأنسان عن الطبيعة ومع ذلك لا تزال النفس البشرية 
متعلقة هذه الطبيعة و-بائها محنين واشتياق داثم «لحنينة 
الفردوس ) 
تبذل الحهود فى عصرنا هذا لإعادة علاقة الانسان بالطبيعة 
هذا الرباط الطبيعى الذى يجلب على ما يجلب فوائد صعية 
للأنسان والبلاد على السواء . ولهذه الحهود مشاريع كثرة 
تحصى فى المانيا منها حركة الخدائق الطبيعية العامة ومعرض 
البساتين الاتحادى والمشروع المسمى: ١‏ الحضار هو معونة » 
ومسابقة اجمل الشرافات وغيرها. فهذه الحركة» الى 
يسمها الأختصاصيون «حركة الحضار» امتدت الى جمب 
نواحى الحياة وتتمثل فها رغبة الأنسان بأن يسكن فى 
محيط تتدفق الحياة فيه جمالا ويتمتع الأنسان فيه بأفخر 
منتجات الطبيعة . 


3, 


يستطيع كل من بهوى الطبيعة أن يلبى رغبته هذه بغض 
النظر عن مساحة الأرض الى محيازته . إن الحنينة تبدأ 
فى الدارء لا ... بل تبدأ فى الغرفة .. فى آلية الزهور 
الموضوعة على مصطبة النافذة . فنى كل بيت فى ألانيا 
وى كل مسكن » نجد نباتات الحجرة عائشة مع سكان 
البيت . وهذه عادة قدعة ولكن انواع نباتات الحجرة 
تغرت فى عشرات السنين الأخيرة » من الحبيزة الأفئجية 
والبغوينا والنوع المسمى بلسشن المْحتّبدة» وهى البغونيا 
الصغيرة الكثيرة الازهار» والنوع المعروف ١‏ بأتسالياء 
الى أنواع النباتات آلغريبة آلتى لا تنمو إلا فى الحجرات 
المدفأة مثل شجرة المطاط والفيلودندرن والرجس 
والقنب المندى . ونادرا ما تجد فى أيامنا هذه دارا تسكنها 
عائلة مفردها حيث لا توجد فها نافذة خاصة بالأزهار» 
تجلب أجو الحديقة الى داخل البيت . وفى استطاعة الهاوى 
أن ينمى جميع ما يرغبه من أغرب النباتات طوال السنة » 
دون المبالاة بالطقس خارجا او الأكتراث يفصو السنة , 

فم من يستطع أن مجعل زهرة الزروائ لقيمة أن تزهر 
على نافذة فى غاية من الصغرء او أن ينمى انواعا غريبة 

ذات التواء عجيب من الصبار فا . فهواية تربيةالزهور 
داخل البيت ليس لها حد من الناحية الفنية او الأجماعية» 
وبواسطها نعكس صورة خلابة لقدرة الطبيعة ' فىعالم 
البيت الصغر . 

اما العناية بالنباتات خارج البيت فان الأمكانيات فيه 
اضأل بكثر سبب برودة الطقس فثلا لا تصل الأزهار 
فى الصائديق على الشرف الى امبج رونقها الا قأدفاً 
ايام الصيف'» وصناديق الزهور هذه » هى فن داثم 
فالزهور النامية فيه مثل البتوينا واللحبيزة الأفرنجية وجميل 
دندش وكلسيولاريا ولوبليا لا تسر أصاءها فحسب 


بل تدخل البهجة الى قلوب المارين الذين تسترعى 


جنينة الفردوس» لاستاذ غير معروف من القرن الثالث عشز 
نر ألرين العليا ؛ محفوظ ى متحف شتدل فى فرانكفورت 


من كتاب ه. ت. مسير »' صعولة ععة طعتلفءقه نعم لملة عطعمقام6 
دار دومونت شاوبرج للنشرء كولونيا 41551 5 
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باههمر ايضا. وكذلك للأزهار المزروعة فى سطوك 
مشل الأجابابتش والدفلى 'وجميل , دندش الى تعطى 
شوارع مدننا القدعة والضيقة فى اقيم الحنوى من البلاد 
منظرها المعهود لما نفس الأثر الطيب فى انفس المارين . 
ومن اجمل الزهور الى تنمو وتزهر ى أشهر الصيف 
القليلة فى صناديق الشرف والبساتين هى ازهار لا تنمو 
وتزهر الا سئة واحدة وموطنما المناطق الحنوبية الدافئة 
وتتلاشى عند هبوط درجة الحرارة وعند ظهور أول 


تجمد فى الخريف . 
وعلينا هنا أن نتكلم عن الحنينات الصغيرة الى تسمى 
فى الألمانية باسم مبدعها «جنينات شريير؛. وهى را 


تكون من اليزات الألمانية . فانها لم تفقد اهميتها فى زماننا 
الحاضر بل بالعكس فان عدد هواة البساتئن من ببن سكان 
العمارات الى لا بساتين ها فى ازدياد مستمر. وشوق سكان 
المدن الطبيعة واالحضار لا يكن أن يسد الا بالحنينات 
الصغيرة » واننا نجد اناسا منتمين الى جميع الطبقات 
الأجمّاعية علكون جنينة فى مستعمرات التعاريش الى 
تحيط المدن » مثل أكاليل خضراء » وحسينا 8 نزور 
مثل هذه المستعمرة لنتحقق من أن الدافع لانشاء هذه 
البساتين ليس حاجة مادية اقتصادية » بل التشوق للحياة 
فى الحضان الطبيعة . فالقسم الأكر من قطع الأرض 
البالغة ما بين ثمثة واربعمئة مثر مربع. يكون مخصصا 
للاستجمام او لأنماء ازهار الزينة. هناك كثير من الناس 
لا يرغبون السفر بالسيارات ىق الازدحام المعهود عند نباية 
كل اسبوع ليصلوا الى ضواحى المدن ويتمتعوا بمناظر 
الطبيعة الخلابة بل يقضون اوقات فراغهم فى جنيتهم 
إداين عن خطر الشوارع ويستريحون فها جسدا ولفسا 
ن متاعب ومشاق الأعمال . فصاحب الحنيئة الصغيرة هو 
ا البساتين ال حقيق لانه لا يتردد من السير على قدميه 
ليصل الى جنينته ولأنه مخضع ارادته للأنظمة التى تسنها 
المنظمة مخصوص جنينته . ولكن هناك امر واحد ينقصه 
وهو أن جنينته لا تقع مقابل بيته والها ليست بيته الممتد 
إلى الخارج الى الشمس والحضار . 
لكل بيت تسكنه عائلة ممفردها بستان ندعوه بستان البيت . 
وهذه البساتين تختلف فيا بينها اختلافا كبيرا فليس كل 
بستان منها يسيحق تسميته بيستان بيت إذ أن هذا اللقب 
ينحصر على البساتين الى تشكل قما من البيت معنى 
انها لا تكون شيثا غريبا مستقلا حول البيت بل مكانا 
للسكنى والأستعمال » مثل البيت نفسه. فاليستان » 
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الذى تخرج اليه العائلة من غرفة الحلوس © هو ولوكان 
صغيرا اكير قيمة من حديقة كبيرة ليس لا اتصال بالبيت . 
إن هذه العلاقة بين البيت وبستانه » كانت موضوع 
محثء جرى بين مهندسى البناء ومهندسى البساتين » 
واستطاع الحانبان أن محققا المثال الأعلى فى هذا المضار» 
بعد أن تغلبوا على صعوبات جمة . وقادت هذه الحهود 
الى انشاء فن حقيق فى هندسة البساتين » مقياسها ليس 
امتداد البساتين » بل امكانية السكى. فها . وعلينا هنا 
أن نذكر حالة استثنائية » وهى البساتين على سطوح 
عمارات المدن الشاعغة ع فهى مرغوية لذى سكان هله 
العارات » لانها لا تمكلهم من التمتع بالأزهار فحسب » 
بل تمنحهم مكانا مرمحاء وبعيدا عن ضجة حركة 
المرور» وعن قذارة هواء الشارع » ومن المكسف أن 
مثل هذه الحنينات » ما زالت قليلة الأنتشار , 


فن انشاء البساتين فى ألمانيا فى الوقت الحاضر » 
ٍ- هندسة البناء » فخطوط البناء الصريحة والواضحة 
طبقت على البستان » وكذلك حدث تغير فى نوع مواد 
التشييد فى البساتين . فالبستان الحديث » مرتب ومذد 
بأناقة :وذقة . "وهو ميق .يكل «معتى هله الكلمة ؟! 
اى انه مقسم مسب المهام المنسوية اليه . لقد فات الوفت 
الذى كانت فيه الطرق فى البساتين ملتوية » وبرك السباحة 
لما شكلها الكلى » والخطوط الفاصلة و امخاجزة شبهمتحركة» 
فان فن البساتين الآن يظهر فى كيفية استعمال النباتات » 
وف امكانية التشكيل ما » حتى تخفف من حدة الخطوط 
الهندسية » وتسمر للعيون كثافة فاخخرة للثباتات » ولكنها 
كثافة خاضعة للنظام وموافقة لحدف التشكيل » وهر 
اخضاع الطبيعة للهندسة . ولكن هذا الأخضاع ليس 
تسلطا مثلا حدث قى عصر الباروك » عندما كانت 
الأرادة الأنسانية تسيطر على جميع انواع النباتات » 
وبجرى اتقان هندسة البساتين عساعدة المقص . ولد 
الحديقة الحديثة مثل الحديقة الأنجليزية » التى ترك على 
شأنها لتنمو موها الطبيعى » بل تخضع فا النباتات 
للتناسق العام ى الحنينة » وتحافظ بالوقت” نفسه على 
مركزها كخليقة حية يعطى لها كل محال للنمو والتطور » 
لتظهر جمالها الفائق . 


يما كانت مواد الأنشاء الطبيعية تستعمل فى تشييد 
البساتين » حى قبل بضع سنوات خلت » نجد الآن مواد 
الأنشاء الحديثة قد 5 مكانها. فبدلا من حجر 'المسن» 
تستعمل الآن الحرسانة فى تشييد مماشى البساتين » والحدر 


مشروع الطابق الأرضى المتوسط فى حديقة القصر و 
بالريشة بيد ليوبولد ريى حول ه6١‏ . برلين » . 
مأخوذ من كتاب عودالصيمد6ء نشرها معتاتولاه© هلوى6 ىق 
11 ,ههات5:01-17عم8 . نشكردار نشر بر بست فى مونيخ التى ساعدتنا 
بنشر هذه الصورة 


تببى فى الوقت الحاضر من الأسمنت » وقلما بنيت 
من الحجارة الطبيعية اومن حجر الطبور اوالمسن » وكذلك 
يستعمل الفولاذ بدلا من اللحشب فى تشييد العرائش . 
لقد جعلت مواد الأنشاء الحديثة هذه للبساتين فتنة 
جديدة وخفة لا عهد لنا ا . كما أن نصب هذه المواد 
مواجهة للنباتات ء امكنت انجاد تراكيب جديدة ساحرة . 
ومن المحتمل أن فن البساتينّ اليابانى له أثر كبير فى هذا 


رطعدطممة نه ممفعدئؤمك8 حصذ ممع امة2 معمعلناند مسد كسمم 
,1735 حصه رتغع2 4امممعة صو؟ ومسمطء ع معلع1 ماع ماما 
عامط متاطلمصسعة رمتلعظ 


المضمار » كما نرى تأثيره واضحا فى استعال الخصى 
الكبيرة او الصغيرة فى تغطية مساحات صغيرة او رصف 
قطع كبرة فى البساتين . : 

إن البستآن الألمانى هو مكان عزلة محاط يجدار او سياج 
من النباتات المقصوصة او الشجيرات غير الكثيفة » محجبه 
عن بيت الحرات وبارة الشارع وأعين الغرباء . ويريد 
المرء أن يكون فيه ععزل وعفرده » حتى يشيد فيه دلياه 
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حعمك طعوةة .1714 سد معدو فلمل صلم عط وسطمع م11 
بطعلاة معطءكتعوقمعهائمج 


الخاصة » دون ازعاج من الخارج . ونادرا ما يستطيع 
الأنسان أن عدد بستانه حتى يشمل الطبيعة حوله » وذلك 
لا يكون الا فى الأنحاء الريفية بعيدا عن المدن » او اذا 
كان الببتان واقعا على رابية فى ضاحية المدينة » فيتمتع 
منه بمنظر مئات البيوت الواقعة تحته. وهنا يشعر الانسان 
بأنه يعيش فى محرى الحياة الصاخبة » مع كونه على 
حاشيتها . وى مثل هذه الحالات » يفقد البستان اهميته 
فالمنظر البعيد وجمال الطبيعة المحيطة » لها تأثر اقوى على 
الأنسان من تأثير اى بستان » فلا يصمد البستان امام 
هذه المنافسة لكونه مكانا محدودا كفايته ى نفسه اصلا. 
يجب أن يتناسق كل شىء قف الحنينة مع الحورء أى 
الخضرة او المرج فى البستان . ومنذ مدة قصيرة » ١‏ 
بالأمكان 7 بحافظ كل مربع على 0 
يطأه صاجبه بقدميه دون اتلافه» فاصبح بذلك مشامما 
للمروج الريطانية الشبيرة » وذلك بفضل الأختبارات 
او فى اختيار البزور والأسمدة الصالحة ومعرفة 
الأعتناء مها 
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هوهنبر ج بجوار تويلتس . حديقة الحصن حول 1114 , عن سم معاصر , 


ذا اصبح المرج ملعب سكان الحديقة » والمكان الذى 
فيه يستلقون ويتشمسون ويتكاسلون » مع كونه موضع 
ادو والراحة وسَظ ,ناد الحاذيقة 'اخخبطة ب به. وق فصل 
وغالبا قبل أن تتألق النباتات المحاورة له بثوب الازهار » 
وتكتسى رداءها الأخضر الزهى » يسمح لامرج أن يظهر 
بألوان اخرى » وذلك عندما تبرز أزهار السو نجان مبشرة 
بقدوم' فصل الصيف الهى . 

فى كل بستان مكان للجلوس » يقع غالبا فى الناحية الى 
تصلها اشعة الشمس مدة أطول من غيرها » اى فى الحنوب 
او الحنوب الغربى من الحنينة . والمقعد يكون مسندا 
الى جدار البيت » اوواقعا فى زاوية متوارية » يشعر الأنسان 
فها بدعة الطمأنينة وسكون التأمل . فاذا ما جلس امرء 
عليه تجلى امامه منظر الروضة المشرق» ومنه يشرف على البعد 
البعيد » وبحف به اجمل ما ينبث من الأزهار . وكثيرا 
ما ترى تحت سقيفة فى الحنينة » مدفأة مفتوحة جتمع 
حول ليها أهل البيت »فى ساعات المساء الباردة » 
او أثناء هطول الأمطار وبذلك تزداد الساعات الى ممكن 


3 5 علممير مع بعك ٠١‏ امهم عم بوذا ؟] 


دي ااي 


جه بسي بد لا 164 بي مسيم 1 مسال 


طعماة .وسطمعفدظ عل نروب معيماسمدعمسا8 .طم طمصدركة 
بطعناة معطععاموقمعهااعه ممما 


حص التعطءولصمط عل صذ طاعذة معلصقعط م8110 معل علقصنوئ0 عنط 
.مع طعسناك! ولعطامتاطتطمممةة معطععتعردظ عمل همساعاطة 


اوه ار لابلا لما ل الا ان انه 
ذلك فهناك دائما مقعد مثبت نحت شجرة مظلة » 
598 عريش مكسو بدالية العنب او بنبات الخلوه 
او بالورد . 
مع أن المقعد هو نحور البيت والبستان » فان البستان ليس 
عجرد شىء يتمتع الأنسان به بالتفرج فحسب » فانه 
ليس صورة ام تغر مع تعاقب فصول السنة موثرة 
على العين المتأملة » بل هو للسير والتنزه » والممرات فيه 
تجذب السكان للإههام والانشغال بتفصيلاته» وتحرره 
بذلك من موقف المتفرج السلبى . وهذا عين ما يريده 
كثير من هراة الباتين + أى العمل الحسمي فى المثيئة 
الذى نجلب لم الاستجمام المرغوب . 
وال من يك المباحة ل البستاك )هو ار والهو» 
ومنذ زمن مديد ء لم تعد هذه البرك علامة ترف لا بملكها 
الا الأغنياء » بل أصبح وجودها ى كل جنينة حديثة 
امرا طبيعيا » وذلك بعد أن اصبحت المصانع الكماوية 


:هكم مدق مس ع 


نيمفتبرج . أحواض زهور أمام بادئيرج . عن ريم معاصر . 


اليسوم الأصلية توجد فى قسم الخطويلات بمكتبة باثاريا الرممية » ميرئيخ . 


تمدنا بلمواد اللازمة لبقاء المياه نظيفة . ومع أن حوض الماء 
غير المثبت المصنوع من مادة البلاستيك » لا يزيد الروضة 
فنا او جمالا » فان له مكانا فى الحنينة لفوائده الحمة . 
فان الماء يزيد البستان متعة » وفى مياه البركة الحادئة ينعكس 
ظل الغيوم والزهور والأشجار » وف حوض النباتات 
لمائية » تلعب اسماك المرجان بين عرائنس النيل والحيزران 
والقصب » ومن الممكن أن تسترعى الثافورة أو تمثال 
على البركة او حوض حجرى للعصافير انتباه كل من 
فى الحنينة , 

للجنينة الألمانية طبقا للتقاليد » فوائد مادية . منها ان ربة 
البيت تزرع فا اعشاب المطبخ » وكثيرا ما يزرع فا 
الفريز والحضر على انواعه والكبوش » وبستان المطبخ هذا 
يفصل عادة عن القسم الآخر من البستان » او ريا بقع 
رف ناحية آخترى من الذار» او يوريه سياج من الشجيرات 
الكثيفة عن الأنظار . فانه نادرا ما يمكن الأنسجام بن 
هذين القسمين 5 الحنينة . ولكن اشجار الفاكهة ترزرع 
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فى بستان المسكن » واجملها ازدهارا هى اشجار الكرز 
والتفاح والاجاص » التى اصبحت تلقب بالأشجار البيتية 
ولا تفوقها بباء الا شجيرة الطا . اما باق الأشجار ذات 
الأوراق الظريفة فهى 2 من أن تزرع بنجاح ى 
بساتين البيت فلا يقع البصر ألا نادرا على اشجار الزيزفون 
او البلوط ق ع الموجودة فى المدن. 

من المقطوع به أن البساتين تصل اوج مائها فى بعض 
فصول السنة دون غيرها » ولكبا لا تفقد الحياة حبى 
عند حلول اقب قصول الشتاء بردا » وعندما يغطها 
الشلج والحليد . فى غضون فصل الشتاء يزهر الياسمين » 
وورد الثلج المسمى هلبور ويزهر الحمامليس مبشرا بقرب 
فصل الربيع . 
فى مستهل الربيع » يبدأ وقت الزهور البصلية » الى تنطلق 

من العربة 0 زاهية وأشكال متنوعة » مرافقة ايانا حتى 
أوائل الصيف » وهى السائدة فى الحنينات فى شهرى 
آذار ونيسان » ومنها الترجس وحنون الغزال والاسقيل 
وبصل الفار والسوسن والدفلى » الى لا تفتأ أن تنموكل 
عام من جديد. وتتكائف بلا تقيبد . ومنها نوع آخر 
اجود منها لا ينموكل عام بل يتلاثى مع مر الزمن . 
بحب المهاوى بنوع خاص البستان الحجرى » حيث تظهر 
ق الربيع الشجيرات القصيرة » والأزهارالكبرة » فى أجمل 
نضرا وزينتها » وهذه الشجيرات لا تكف عن التنوير 
والفرحان بالعطرحى نباية فصل الحريف » ولم يعد غرس 
مثل هذه الشجيرات امرا نادرا » بل أصبحت بفضل 
تحسين انواعها ٠‏ أجمل لونا وامى شكلا من قبل » 
وف الربيع تزهر الشجيرات القصيرة رة الى تنمو فى القسم 
المدعو « البينوم ٠»‏ من الحنينة » وى الصيف تنمو النباتات 
الأخرى » مثل العائق والقبس وعباد الشمس والأقحوان » 
وف الحريف يزهر العنصيف والحوذان وزهرة اللوؤل» 
فلا ملو البستان مني الأزهار طيلة العام ٠‏ والمسألة اصبحت 
مسألة حصر الأنواع » ومراعاة تناسق الألوان ليلاثم بعضها 
البعض » وربما كانت احدث ميزة ى هندسة البساتين 03 
ابراز الزهرة الإاحدة » وهناك امكانيات لا تحصى لزع 
الزهور والحشائش لتشكل صور ساحرة وخفيفة . واستعال 
الحشائش للتزبين ولتكميل الشكل والمنظر» حديث العهد 
فى جنينات بلادنا . 
عندما يدنوفصل الحريف » وتسقط اوراق اشجار الغابات 
تنساقط كذلك اوراق الشجيرات الصغيرة فى الحنينة » 
وتبى عارية من أكتوبر لغاية أبريل » وى كثير من الأحيان 
تزهر الشجيرات مرة اخرى قبل سقوط الأوراق بقليل . 
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ولكن اوج ازدهار شجيرات الزينة يكون ى الربيع » 
عندما ترتدى شجيرات البيلسان والسيش والآس والرند 
والأكليلية والكرز المرى اعهى أثواسها لمدة اسابيع قليلة . 
والأوج الثانى يكون فى فصل الحريف» عندما تغير الأوراق 
ألوانها » وتتلون بالأصفر البراق او الأحمر الآرجوانى » 
وذلك قبل سقوط الأوراق . ومن المرغوب فيه أن تحافظ 
النينة سي فق فصل الثناء حل لونيا الأخضر النشر» 
هذا السبب » يغرس المواة احيانا فى بساتيئهم اشجار 
الغابات الشلغة » الى تحتفظ بأوراقها طوال العام » مع 
أن هذه الأشجار لا شكلها الصارم واغصاما 
الضخمة مع باق نباتات الحنينة . 
ولا بد من ذكر شجيرات الروديد ندرون الوردية » الى 
تمتاز على غيرها مجمالها ومجود نوعها » فأنها تنموفى الطقس 
البارد والرطب فى شمالى ألمانيا ومنطقة الحبال الوسطى » 
ومنبا الشجيرات القدمة الى ترتفع الى أكثر من مثر ع 
وتتألق عاما بعد عام فى اغصائها اجمل الأزهار. 
ومن امحزن ان معظمها يصاب بالضرر عند حلول فصل 
الشتاء البارد . 
من اقدم نباتات الحنيئة فى المانيا » الوردة » فالها موجودة 
فى كل جنينة » ولما اشكال وانواع عديدة » تتدرج 
من الوردة القصيرة القد » الى شجيرة الورد الكثيفة . 
والورد يزهر بلا اتقطاع » وبكيات لآ تحصى » فتفيض 
على البستان من مقدم الربيع الى اواخر الحريف » بعطرها 
والوانها الحسنة . ولا يزال بستان الورد متفظا بأهميته 
وبشكله التقليدى » حيت تكون انواع عديدة من الورد 
مغروسة فى ارباع جنبا الى جنب نحيث توألف وحدة 
انسجام فى الألوان والشكل . وكثيرا ما نصادف جنينات 
ورد داخل جنينات البيت. ونرى احيانا وردا مزروعا 
وسط الشجيرات القصيرة والأزهار الطويلة يزيد البستان 
جمالا ورا . ومن افضل انواع الورد وأكيره قيمة 
للبستان هو النوع الذى يزهر بلا انقطاع آله اواخر 
المسريف مشل الورد الصغير المتعدد الازهار (بوليائتا) 
والورد القصير. 1 
ما هذه الصفحات الا جزءاً ضئيلا من امكانيات الحياة 
والعمل فى البساتين » فى هذه الأصقاع من العالم الى 
نسكن فباء ولنضع ختاما نصب اعيثنا » أن هذه 
الحنينات المزدهرة هى شبه فردوس » فانها ممح سكانبها 
الراحة والأنسجام والشعور بالطمأنيئة والهدرء » هذه الت 
الى اصبحت صعبة المنال ى عصرنا الحخاضر . 


ترجمة : رامون ازار 


فى الحديقة الكبري فى هرماوزين. صورة من الحو. محفرظة .للتطاقسسة .معسسعطصع م11 صو مم6 صعقام6 جم 
بوزارة نيدر سا كسن بالمانيا للإقتصاد والمواصلاات . معطعماتت 5 خصن لكقطعماع ناآ عنا؟ دمستععة متصتا2 معط وتعطء قوجع 130160 
الصورة: هايئز كوبرج» هانوفر. .ع مصصدك8 روتعطهكة تصنعك8 :1010 


رلاى ارين 


للأديب الآناق العام ىس؛ هايترش بل 
تجنر ونور مصبطفي ماهس -الاهرق 


هايئريش بل 851 طءن:ص1ة من أعظ كتاب ألمانيا المعاصرين. ولد فى مدينة كولونيا على الراين فى عام ١4317‏ ودّ 

حتى حصل على شهادة اتمام التعليم الثانوى ثم اشتغل بتجارة الكتب الى أن اشتعلت نار الحرب العالمية الثانية عام 191*4 فزج 
به فى خضمها مع من زج مبم. فلما وضعت الحرب أوزارها عاد الى موهبته الادبية واحترف الكتابة والأدب منذ عام 
. وقد عالج هاينريش بل فنونا منوعة من الأدب فكتب الرواية والقصة القصيرة والمقالة والتمثيلية الاذاعية. وتدور 
هذه المؤلفات فى أغلما حول الحرب والتخريب المادى والأدى الذى أحدثته من ناحية وحول الحكر الارهالى الذى سبقها 
من ناحية ثانية. ويتصف أسلوب هايئريش بل بالوضوح والاتزان والانتظام وعا يضفيه عليه صانعه المبدع من الفكاهة 


اللاذعة وا 


وقصة وجهى الحزين عطعلع© #وتسدن ص36 الى ننشر ترجمتها فها يلى ظهرت مع مجموعة أخرى 


من القصص القصيرة تحت عنوان ,1963 معفدام0 رعسهطكء36:4 طعتمامم1 عملتلا ,1947-1951 رلافظ مم11 


عندما كنت أقف فى اليناء أنظر الى طيور النورس لفت 
وجهى الحزين اننباه شرطى كان مكلفا بالدورية ى 
المنطقة. كنت مستغرقا ى التطلع الى الطيور الهائمة وهى 
تنطلق الى أعلى ثم ترمى الى أسفل باحثة عنشىء لتأكله 
دون أن بحدى مها شيئا : فقد كان الميناء نخربا اويا 
والماء كثيفا أخضر اختلط به الزيت القذر وعلت سطحه 
قشرة جامدة علقت بها مهملات كثرة منفية. كان الميناء 
خاليا لا تبدو فيه سفينة لناظر والروافع يعلوها الصدأ والخازن 
متهدمة خربة ورصيف الميناء غاصا بالانقاض السوداء الى 
لا تسلك حتى الحرزان السبيل الها. كان السكون خم 
على المكان الذى انقطعت الصلة بينه وبين العالم الحارجى 
منذ سنوات عديدة. 

وقفت مثبتا بصرى على طائر بعينه أتأمله فى طيرانه. كان 
خائفا كالعصفور عندما نحس قدوم الحو العاص» محوم 
قرب سطح اماء غالبا وتحاول أحيانا الانطلاق عاليا وهو 
يصيح لينسلك فى فلك رفاقه من الطير. لوكان لى فى تلك 
الساعة أن اتمنى شيئاء لكان الحبر أحب أمنية الى نفسى 
حتى أقطعه لتها صغيرة القها الى الطيور المضطربة الحائمة 
فتجد قى طيرانها نقطة بيضاء تحددها وغرضا توجه طيرانها 
اليه. كم كنت أود أن أدفع الى هذه الطيور بقطعة من اثلتبز 
فى وسط حالما حى أضم خيوط طيرانها المتشعبة فى نسيج 
منتظلم. لقد كنت أنا أيضأ جائعا جوعها وكنت تعبا مرهقاء 
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ولكنى كنت سعيدا رغم حزفى. لقد كان جميلا أن أفف 
هكذا داسا يداى فى جيبى أتطلع الى طيور النورس وأشرب 
الحزن شربا. 

وفجأة امتدت يد حكومية رسمية الى كتى وقال صوت : 
« تعالى معى !6 وحاولت اليد أن تجرنى من كتى وتديرئى 
غصبا. لكنى بقيت ثابتا وهززت اليد لابعدها ثم قلت 
فى هدو : « أنت محنون 0. 

فرد الشخص الذى لم انظر اليه بعد قائلا: ديا زميل اننى 
أحذرك ». 

فقلت : «سيدى » 

فصاح مغضبا : « ليس هناك سادة وغير سادة. اننا كلنا 
زبلاء » ثم تقدم الى جوارى وتطلع الى من الحانب . فا 
رأيته حى وجدتى مضطرا الى استعادة نظرق السعيدة 
الهائمة والتعمق فى عينيه المحدتين : كان عابسا كالحاموس 
لم يتلق من علف منذ عشرات السنين غير الواجب . 
وحاولت أن أبدأ الكلام من جديد : ؛ هل من سيب ...» 
فقال : وسبب كاف» وجهك الحزين 6. 

فصاح فى : ولا تضحك!» كان حئقه حنقا حقيقيا غبر 
متكلف. وقد ظننت فى مبدأ الأمر أنه أحس بالمال لأنه 
لم يجد عاهرة غير مسجلة أو بحارا يترنح من السكر أو لصا 


أوسجينا هارباً من العقوبة يقبض عليه فأراد أن يعبث لى. 


لكنى تحققت الآن من أنه جاد فى مقاله. كان يريد أن 
يقبض على , 

« تعالى معى ...! 

فسألت هادثا : «ولماذا؟» 


وقبل أن أعود الى نفسى أحسست سلسلة رقيقة تحيط 

يدى اليسرى. فى تلك اللحظة أيقنت للمرة الثانية 
اننى ضائع. فالتفت مرة أخيرة الى طيور التورس الهائمة 
ونظرت آلى السماء الرمادية الحميلة وحاولت أن أدور بغتة 
وأتردى فى لماء فقد ط على أن من الافضل لى أن أموت 
وحدى غرقا من أن أموت فى مكان هول + بشع على يد 
الحلادين الغلاط أو أن يزج لى ىف 6 ثانية. لكن 
الشرطى جذبى اليه جذبة كان الافلات منها أمرا غبر ممكن. 


وعدت أسأل : «لكن لاذا ؟, 
( هناك قانون يفرض عليك أن تكون سعيدا » 
فصحت قائلا : «أنا سعيد» 


فهز رأسه قائلا : «وجهك الحزين ٠...‏ 

فقلت : «لكن هذا القانرن جديد» 

لقد مضى عليه ست وثلاثون ساعة وأنت تعرف أن أى 
قانون يصبح نافذ المفعول بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة 
من اعلاله ). 

« لكى لا أعرفه » 

«هذا لا يعنى من العقوبة. لقد أعان القانون أول أمس 
عن طريق مكبرات الصوت وعلى صفحات الحرائد. أما 
أولائك ...» وهنا نظر الى نظرة احتقار ‏ أما أولئنك الذين 
ليس لم نصيب من نعمة الصحافة واللرق فقد طبعت 
اعلانات القيت فى كل شوارع الرايخ. وسنكتشف 5 
الزميل أين أمضيت الست والثلاثين ساعة الماضية ». 
هنا جذبى الشرطى بعيدا. واحسست لأول مرة بأن الحو 
باد وبأتى ألقر الى مطاف وأحسست جيثى برتقي ال الى 
اعلى وفوهة معد تزوم. الآن فقط لاحظت أنى كنت 
قلرا خر حليق وأن ملابسى مهلة وأن هال قرائن تفرض 
على كل زميل « مواطن) أن يكون حليقا 
شبعا. دفعنى الشرطى أمامه كخيال الماثة الذى تثبت عليه 
جرعة السرقة فيكون عليه أن ترك حافة الحقل عش أحلامه. 
كانت الشوارع خاوية والطريق الى قسم الشرطة غير بعيد. 
سرت موقنا أمهم سوف مجدون مرة ثانية سببا للقبض على 
ومع ذلك فقد امثل فى تأ والشريلى يطوف فى فى 
أماكن ترتبط مها ذكريات شبالى» أما كن كنت أزمع 


زيارتها بعد الفراغ من زيارة الميناء : حدائق كانت تغخص 
بالشجيرات جميلة فى غبر نظام وطرق نما الحشيش علها 
فغطاهاء كلها ازيلت ومسحت ومهدت ورتبت ونظفت 
وحولت الى ميدان مربع للاتحادات الوطنية التى كان 
علبا أن تقوم باستعراضات أيام الاثنين والاربعاء والسبت. 
أما السماء فكانت كا كانت من قبل وأما المواء فكان 
كما كان فى الايام الى كان قلبى فبها عامرا بالاحلام. 
ونحت هنا وهناك أثناء مرورى أن علامة الحكومة معلقة 
على بعض بيوت الدعارة للذين علهم الدور يوم الأربعاء 
أن ينالوا نصيبا من المتعة الحاضعة لارقابة الصحية. كذلك 
لاحظت أن بعض الحانات قد تلقت تصربحا بأن تعرض 
لافنة الخمر ى صورة كوب حديدى من ٠‏ أكراب الببرة 
عليه خطوط عرضية ملوئة بألوان علم الرابخ : بى فاتح- 
بنى غامق ‏ ببى فاتح. وما من .كك ل أن الفرح كان 
ارب اولئنك الذين قيدت اسماؤهم فى القائمة الحكومية 
لشاربى يوم الاربعاء فأتوا يتناولون بيرة الاربعاء نصيبا 
معلوما . 
كان يبدوعلى كل من يصادفنا من المارة الهمة الى لا سبيل 
الى انكارها والنشاط الم الذى محوطهر كهالة رقبقة خاصة 
عندما يلمحون شرطيا قادما. كانوا يسير ون مخطوات سريعة 
ويعيرون بوجههم عن الراجب فى أأكل صورة. وكانت 
الام وهن خارجات من المحلات تضفين على وجوههن 
عن الفرح المفروض علمن لأن الأوامركانت قد 
0 بن تعير النساء عن فرحهن وسرورهن بواجبات 
المرأة التى كان مفروضا علما أن تنعش عامل الدولة مساء 
بوجبة طيبة, 1 
لكن هؤلاء الناس جميعا تفادرنا بمهارة بما لم يضطره 
الى اعتراض طريقنا اعتّراضا مباشراء كانوا عندما تلوح 
آثارحياة على الطريق يسرعون الحركة فيتقدموننا بعشرين 
خطرة. كان كل امروء بهد فى أن يدلف الى محل من 
امحلات أو يدور حول ناصية بل ربا دخل بيتا لا معرفة 
له به فينتظر وراء بابه حى يتلاشى وقع خطرنا . 
ألا مرة واحدة عندما كنا مر يدان اذ التقينا بشيخ هرم 
رأيت عليه مسحة المدرسن. لم يستطع أن يتحاثى ملاقاتنا 
فحيا الشرطى بالطريقة المفروضة (بأن أظهر امثثاله المطلق 
ضاربا رأسه ثلاث مرات براحته) ثم شرع يئدى الواجب 
المفروضص عليه وبصق فى وجهى صائحا فى الصيحة الجبرية 
«أيها الحتزير الحائن». وجه الشيخ البصق الى توجها جيدا 
ولكن لم يصبى منه إلا رذاذ طفيف يكاد يكون عديم 


الا 


المادة» فقّد كان الحو أثناء الهار حارا لدرجة جف معها 
حلقه ولعابه. وحاولت تلقائيا أن أمسح البصقة يكتى غم 
أن ذلك يتنافى مع التعليات . فاتجه الشرطى خلى ولكى 
فى وسط ظهرى قائلا بصوت هادئ: «الدرجة الأولى»» 
يعنى أول وأخض درجة من درجات العقاب الذى يوقعه 
الشرطى . 

ثم أسرع المدرس مبتعداً عن المكان. وتفادانا ما عداه من 
القوم الا امرأة كانت تقوم بتهوية ماخورة اللهوية الحيرية 
المفروض اجراها قبل بدء ساعة المتعة الليلية» امرأة شقراء 
شاحبة متورمة ألقت الى سريعا قبلة طبعتها على يدها. 
فابتسمت لها ممتنا واجتهد الشرطى فى أن يظهر أنه لم يلحظ 
شيئا لان على الشرطة أن يسمحوا لحؤلاء النسوة حريات 
لو اسماحها مواطن آخر لنفسه لحرت عليه بلا شك أشد 
العقاب اذ أن هؤلاء النسوة تسهمن فى رفع مقدار متعة 
العمل عادة اسهاما جوهريا وهذا هو السبب الذى من أجله 
سمح لمن ركز خارج حدود القانون. وقد شنع فيلسوف 
الحكومة الدكتور الدكتور الدكتور بلانجوت فى مقالة كتبها 
فى محلة فلسفة الحكومة الحيرية على مدى أثر هذا النهاون 
مع العاهرات قائلا أنه غلامة على بداية حركة تحررية. 
وكنت قد قرأت هذا المقال فى اليوم السابق فى طريق 
الى العاصمة اذ وجدته فى مرحاض بعض الزارع مزودا 
بشروح فكرية جدا كتها طالب جامعى ‏ لابد أنه ابن 
الفلاح القاتم على المزرعة . 

ولحسن الحظ باغنا المحطة اذ أطلقت الصفارات صفيرها 
الدال على أن أنأسا غفيرين سينهمرون على الشوارع » 
أناسا ترت على وجوههم سعادة بسيطة (لآن الأوامر صدرت 
بألا هل عند انهاء عملهم عن فرح كبير لأن هذا 
يعنى أن العمل كان كعباً يثقل الكاهل» وبأن يعيروا عن 
الفرح العظم بصياح مدو وغناء عند بدء العمل). كان 
خروج هذه الالوف المؤلفة من العمال يعتى أننى سأنال 
بصقا مهمرا لأن لمهم أن مينونى ومحقروى. الا أن 
صوت الصفغارات كان يعى أنه ما زالت هناك عشر دقائق 
على موعد الخروج. فقد كانت الأوامر تقضى بأن يغتسل 
كل واحد اغتسالا جيدا لمدة عشر دقائق. وقد عير رئيس 
الدولة آنئذ عن ذلك بقوله : سعادة وصابون  .‏ ' 

كان قسم الشرطة فى ذلك الحى عبارة عن كتلة خرسانية 
لما باب محرسه حارسان أشبعانى عندما مررت أمامهما 
«بالاجراء الحهانى». فضربانى على جنى رأسى باسلحتهما 
الى كانا يعلقامها على جنهما وخبطانى عاسورة مسدساتهما 
على عظام صدرى. وكانا ى ذلك ينفذان ما ورد فى مقدمة 


بف 


قانون الدولة رم ١‏ : «على كل شرطى أن يظهر أمام كل 
معتقل (المقصود كل من يقبض عليه) بأنه السلطة الحيرية 
والعنف باستثناء الشرطى الذى يقوم بالقبض لانه سيسعد 
بتوقيع الاجراءات الحمانية الضرورية عند سماع أقوال 
المعتقل.» أما القانون قم ١‏ نفسه فنصه كلاق : «كل 
شرطى ستطيع أن يعاقب أى شخصء» وهو مكلف بأن 
يعاقب من اقيرف اثما. وليس للمواطنين حق الاعفاء من 
العقاب ولكن هناك امكانية اعفائهم من العقوبة.» 

ثم سرنا خلال فناء طويل كالح ذى نوافذ كبيرة حى انفتح 
باب من تلقاء نفسه فان الحراس كانوا قل أبلغوا من يعنيهم 
الأمر محضورنا. وكان حضور شخص مقبوض عليه فى تلك 
الايام' الى كان كل شي فا سعيدا شجاعا منتظما وكان 
كل شخص فها مجتهد ما وسعه الاجتهاد فى استهلاك رطل 
الصابون المقرر فى النظافة» كان حضور المقبوض عليه 
حدثا هاما. 

ودخلنا حجرة تكاد تكون خاوية بها مكتب عليه تليفون 
وبا كرسيان لا أكثر . كان على أن أقف فى وسط الحجرة» 
أما الشرطى فخلع خوذته وجلس. 

خم الهدؤ على المكان ى أول الأمرولم حدث شىء. هكذا 
يفعلون دائما. وهذا أسوأ شىء على الاطلاق. أحسست 
كيف يهار وجهى ويزداد انمياراء لقد كنت تعبا جوعانا 
ضاع مى آخر أثر لسعادة الزن تلك لأنى كنت أعوف 
أنى هالك لا محالة . 

وبعد ثوان دخل رجل صامت شاحب يلبس زى رئيس 
امحققين الببى » فجلس دون أن ينطق بكلمة ونظر الى . 
«المهنة ؟) 

«زميل عادى.» 

«الميلاد ؟» 

فقلت : ١١١‏ واحد.» 

«آخر عمل ؟) 

و«سجان .) 

فنظرا كلاهما الى . 

«متى واين افرج عنك ؟1 

«أمس » دار رقم 217 زثزانة رقم 1ش 

«الى أين أفرج عنك ؟0 

«الى العاصمة.) 

«شبادة ؟) 

فأخرجت من جببى شهادة الافراج ودفعتها اليه فشبكها فى 
البطاقة الحضراء الى ملأها ببياناق . 


والحر بمة المرتكبة آنذاك ؟» 

اوجه سعيد) 

فنظرا كلاهما الى . 

ثم قال المحقق : «اشرح» 

فقلت : «ق ذلك الوقت لفت وجهى السعيد نظر شرطى 
وكانت الأوامر قد صدرت فى ذلك اليوم باظهار الحزن العام 
لأنه كان يوم ذكرى موت الرئيس.» 

«مدة العقوبة ؟) 

«خمس») 

«السلوك ؟» 

اردىء1 

«السبب ؟) 

«استعداد سبىء للعمل.» 

«انتهى.» 


باول فلوراء ثينا : طير فى القفص؛ 


عندئذ نمض رئيس احققين واتجه نحوى وضربى ضربة 
حطمت الاسنان الثلاث الأمامية الوسطى كعلامة تشنيعية 
على أنى عائد الى السجن. اجراء صارم لم أكن اترقعه. ثم 
ترك رئيس المحققين الحجرة ودخل شاب سمين فى حلة 
امحقق. 

فضربوى جميعا : الحقق وكبير الحققين ورئيس المحققين 
والقاضى الأول والقاضى الأخير. ونفذ الشرطى بالاضافة 
الى ذلك الاجراءات البدنية الى أمر مها القانون وحككوا على 
بسبب وجهى الحزين بالسجن عشر سنوات كنا حكموا على 
من قبل بسبب وجهى الفرح بالسجن مس سنوات. 


رسمية ذكناء : 


أما أنا فينبغى أن أحاول ألا يكون لى وجه على الاطلاق 
ان وفقست فى قضاء السنين العشر القادمة فى سعادة 
وصابون. 


مساعدة دارئشر انتون شرول لادمطه5 دمص» ثينا 


إرذا 


رودولف_كريش » حلواجى فى قير وان » من عحلة والصنمة» ,#قصدكة مذ 
نقدم شكرنا لدار نشر ف. بروكان الى ساعدتنا فى نشر هذا الرسم. 
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البحر الشمالى فى وقت الغروب؛ الصورة: كورت هاورى» زوريخ 
نقدم شكر نا ء انعمت علينا بكليشه هذه الصورة. 


بسرآلته الرتحمن اميم 


و حَحَلْنا من اللاء كل شَىر حوحٌ 


1 
ويد 


اماج الجا مآلا لمم 


بتمى دكش مم عبره ابراهيم 


)١‏ الحاجة الى مزيد من الماء ى معظم أنحاء العام تزداد 
مع مرور الزمن : 

الدورة الأزلية: قال الشاعر الألمانى الشبير ديوهان ولفجائج 
جويته» يصف حركة آلاء فى دورته الأزلية: 

«من السراء يأتى» والى السراء يصعدء ثم الى الأرض 

يعود .... فى تغير داثم» 

ويستمد الماء الطاقة الحرارية اللازمة لدفعه فى هذه الدورة 
الأزلية من الشمس. ومع أن حجم الشمس ضئيل جداً 
بالنسبة الى حجم الكون وما فيه من نجوم وكواكب 
لا حصر لها إلا أنه كبير جداً بالنسبة إلى حجم الكوكب 
الذى نعيش عليه» فالشمس أكبر حجما من الأرض ما 
يربوعلى ر١‏ مليون مرة. وما الشّمس إلا فرن ذرى هائل 
تتحد فيه نوايات ذرات نظائر الايدروجين الحتلفة عند 
درجة حرارة تقدر ملاين الدرجات امثوبة فيتتج عن هذا 
الاتحاد طاقة حرارية جد كبيرة» تنتشر فى الكون بالأشعاع 
فيصيب كوكبنا منها قدر معلّوم على الرغم ما بين الشمس 
وبيننا من مسافة طويلة تبلغ ١6١‏ مليون كيلومير تقريبا. 
وتولد الطاقة الحرارية» الى تصل إلى كوكبنا من الشمس؟؛ 
من ماء البحار وأمحميطات املح وكذا مما على اليابسة من 
مياه» مخاراً يصعد الى طبقات الحو الختلفة العرودة لحفته. 
ثم إن هذا البخار يتجمع هنا وهناك» فى أغلاف الكرة 
الأرضية الحوى فى صورة سعب مختلفة الأنواع تدفعها 


1) نمت بكلمة ألاء فى هذا البحثء اماء المذب» للاختصار. 


الرياح الحارة طوراً والباردة طوراً آخرء حتى إذا ما ثبيأت 
الظروف الحوية المناسبة يتكثف البخار فيسقط على الأرض 
مطرا أوبرداً أوثئلجا بفعل الحاذبية الأرضية» أو ينفصل 
هذا البخار من المواء المشبع به بأن يتكثف على آلسطوح 
آلباردة فيظهر فى صورة الندى. فالدورة الأزلية إذن دورة 
مقفلة يفصل معظٍ الماء الذى يتحرك فبا من الماء الملح 
بقدرة الخالق جل شأنه. ويقوم الكيميائيون والمهندسون 
فى معاملهى ومصانعهم على مقياس صغير» بعمليات شبهة 
بالدورة الأزلية» يسمونما «مليات تقطير»» كا تحتوى 
أجهزتهم وآلائهم الى يستعملونها فى هذه العمليات على 
جزئين رئيسيين وهما «منبع للحرارة» يقوم بعمل. الشمس 
فى الدورة الأزلية «ومكثف» عوضا عن طبقات الحو الباردة 
فى هذه الدورة. 

نتخلص مما تقدم أن الماء الموجود على سطح الأرض فى 
حركة وتغير دائم لا مهدأ أبداء إذ قد أودع الله عز وجل 
فى حركة الماء الأزلية هذه سر الحياة» نأا وجد الماء 
وجدت حباة» فأن شح أو آنعدم فحياة عسيرة أو هوالموت 
ألمحقق. 

مقارنة بين النصيب النظرى للفرد من الماء واستهلاكه 
الفعلى منه : 

يقدر العباء نصيب اليابسة أوإن صح أن نقول إيرادها من 
الماء الذى يسقط من السماء بنحو ٠٠١ ٠٠١‏ كيلومتر مكعب 
فى العام. وهذه الكمية» على كبرهاء صغيرة جدا بالنسبة 


ع 


إلى ما فى المحيطات والبحار من ماء ملح يقدرون حجمه 
بنحو 106٠0‏ مليون كيلومتر مكعب. 
ولا كان عدد سكان العالم يقدر حاليا بنحو ” مليار نسمه 
فأذا ما فرضناء فرضا نظريا يحتاء بأن ما يسقط على آليابسة 
من ماء كان موزعا على مناطق العالم اختلفة محسب كثافة 
السكان فى كل منهاء لوجدنا بعملية حسابية . وسيطة :أن 
النصيب النظرى من الماء لكل فرد على سطح الأرض يبلغ 
نحو ٠٠١‏ مترمكعب ف اليوم تقريبا. فأذا ما نظرنا إلى جملة 
اسهلاك الفرد اليوى مما ى ذلك كل ما عتاجه فى مرافقه 
المنزلية وفى الزراعة والصناعة وغيرهاء لوجدنا أن أستبلاك 
الفرد متلف آختلافاً شديداً فى مناطق العالم اختلفة تبعا 
للظروفٌ الحوية وتبعا للبيثة وغيرها من العوامل الى تحدد 
مستوى معيشته. على أننا نلاحظ أن أكير معدل للاستهلاك 
فى أى بقعة فى العالم ضئيل بالنسبة لأيراد الفرد النظرى» 
الذى قدرناه آثفاء إذ أنه لايتعدى خسة أمتار مكعبة لكل 
أمريكى» وثلاثة أمتار مكعبة لكل أوربى فى اليوم. 
ومعلوم أن مستوى المعيشة فى امريكا وى اوروبا مرتفع 
5 معلوم أيضاء أن معدل اللسّبلاك ينقص بانخقاض 
هذا المستوى. 
م أن ما يسقط من السماء على آليابسة من 
يبلغ أضعافا اط لما محتاجه سكان العام الحاليون » 
0 مشكلة الماء إذن؛ مشكلة نقص ف الأيرادء بل 
هى مشكلة تنسيق بن ما محبو الله به منطقة ما من آلماء» 
وبين كثافة السكان فبا. ” 
التوزيع آلفعلى لكل من الماء والسكان على سطح الأرض : 
وإذا ما أردنا حلا لمشكلة التنسيق بين إيراد اليابسة من 
الماء وكثافة السكان فى القارات فأنه مجدر بنا أن ننظر نظرة 
سريعة الى توزيع الماء والسكان الفعلى على وجه الأرض» 
لعلنا نحيط علا على الأقل بما قد يتطلبه هذا التنسيق من 
مجهود ومال فنقرر مايل: 
أولا : أن ما يقرب من ١5‏ إلى "١٠‏ مليون كيلومتر مكعب 
من الخليد مركزة فى المناطق المتجمدة حيث الحياة معدومة 
أو تكادء كا أنه لا ممكن للبشرية أن تستفيد منها 
بقل الحليد مثلا إلى مناطق مسكونة بدون نفقات باهظة. 
ثانيا : بيًا توجد مناطق عديدة على سطح الأرض غنية 
بالماء وبيهًا توجد مناطق أخرى متوسطة الأيراد» نجد أن 
ثلث مساحة اليابسة تقريبا صحراء جدباء لا يسقط علها 
سوى النذراليسيرمن الماء فى فترات من الزمن قصيرة» 
متباعدة. 
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ثالنا : أن التوازن بين ايراد الماء وكثافة السكان شبه 
معدوم_فى معظم أنحاء الأرض» فبيها تصب الأنبار العديدة 
مثلاء كيات كبيرة من الماء فى البحار والمحيطات بدونأن 
يستفيد منها إنسآن» قرأ فى الأحصائيات القيمة» لمنظمات 
الأثم المتحدة أن ثلثى سكان العام لا بجدون الغذاء 
الكاى وأن ن يعيشون فى فقر مدقع . . وليس شك فى أنه 
من أهم العوامل الى ادت الى هذه الحالة السيئة» أن الفرد 
من الخزء الاكير من هولاء الناس لا محصل فعلا على 
كين للاء ليد لكي بفل مية علق كا" . وحتى 
إذا ما ركزنا النظر على مناطق صغيرة من الأرض بذاتها» 
لوجدنا أن التوازن معدوم فا أيضاء ولنضرب لذلك مثلا 
بولاية كالفورنيا ولتت المتحدة الأمريكية حيث يبلغ 
نصيب الفرد من سكان شمال هذه الولاية تسعة أضعاف 
في قر تن كان وي هذه الولاية. 
نستخلص مما تقدم أن توزيع الماء الفعلى على معظم مناطق 
الأرض لا يتناسب وحاجة سكان هذه المناطق. 
إزدياد حدة مشكلة نقص الماء فى كثير من المناطق مع 
مرور الزمن: 
أسلفنا أن تعداد البشر يقدر فى الوقت الحاضر مما يقرب 
من " مليار نسمة ونزيد هنا أن هذا العدد لضم 
سيزداد الى ما يقرب من " مليار نسمة فى سئة ٠5٠٠١‏ 
ميلادية؛ وذلك بحسب البحوث والاحصائيات الموثوق 
7 فاذا ما فرضنا مبدئياء أن معدل أستهبلاك الفرد الفعلى 
أنحاء العالم سيظل ثابتا وعم مرور الزمن لوجدنا: 
أ : أن نسبة عدد الذين لن مجدوا كفايتهم من الغذاء 
الى عدد السكان سترتفع فى المستقبل» وذلك نظرا لآن 
الزيادة فى عدد السكان تكبركلا كانت كثافة السكان مرتفعة » 
أى أن المناطق المكتظة بالسكان اليوم» والى ينقص فيا 
الغذاء عادة» هى المناطق الى سيزداد عدد السكان فبأء 
حمًا زيادة كبيرة. 
ثانيا : أن بعض البلاد التى تير اليوم غ: غنية بالماء» وكذلك 
تلك البى لدما اليوم حاجتها منه فقط فقيرة فيه» 
وذلك لازدياد 59 5 المستقبل. ومن بين هذه البلاد 
الولايات المتحدة الامريكية ومعظ دول غرب أورويا. 
ما تقدم يتبين أنه حى على أساس ما فرفينا من أن معدل 
أستهلاك الفرد سيظل ثابتاء فأن مشكلة نقص الماء ستزداد 
حدة مع مرور الزمن. وغتى عن البيان أن المشكلة ى 
الواقع أشد حدة مها على أساس هذا الفرض» إذ أن 
اسبلاك الفرد سيزداد حمّاء وذلك نظرا لأن البشرية تصبوا 


الى رفع مستوى المعيشة فى جميع مناطق الأرض وخاصة 
فى الناطق المتخلفة منهاء مما يتطلب المزيد من الماء 
لا للمواجهة الزيادة ى عدد السكان فحسبء» بل لرفع 
مستوى المعيشة فى كافة أثم الأرض أيضا . 

نستخلص هما تقدم» أن المسثولية الملقاة على جيلنا الداضر 
إزاء الأجيال القادمة هى مسئولية كبيرة» وأنه من أ 
واجبات هذا الحيل أن يعمل على توفير الماء فى كل مكان 
ما استطاع الى ذلك سبيلا . 


؟) وسائل التنسيق بين ايراد منطقة ما من الماء واسّهلاكها 
مئه : 

عندما يزيد أستهلاك الماء فى منطقة ما على مواردها منه 
فيمكن العمل على إعادة التوازن بين الاسهلاك والأيراد 
بالاقتصاد فى الأسهلاك بدون زيادة فى الأيراد أوبزيادة 
الأيراد وترك الاسْهلاك على حاله أو بالجمع بين آلحلين» 
لينسى محقيق التوازن المنشود . 

أما عن وسائل الاقتصاد فى الاستهلاك الكلى لمنطقة ماء 
فقد يكون ذلك بترحيل جزء من سكانها الى مناطق أخرى 
أو بتخفيض معدل آستهلاك الفرد برقع ثمن آلماء مثلاء أو 
بالحرص على تقليل المفقود من_الماء أثناء تخزينه أو نقله 
أو آنسيابه من مكان الى آخرء كما قد يكون الاقتصاد فى 
الاستبلاك باستعمال الماء عدة مرات بعد إعادة تنقيته إن 
لزمت. أما عن وسائل رفع إبراد المنطقة الكلى من الماء فهناك 
طرق عدة نكتى هنا بالحديث عن طريفتين ريسيتين منها 
فقط : 

الأولى : إنشاء السدود ومحطات الطلمبات والترع وأناييب 
نقل المياه وغيرها من وسائل مجميع الماء وثقله من مكان 
غى به إلى مكان آخر فقير فيه. 

الثانية : انتاج الماء صناعيا من الماء الملح» إن وجد هذا فى 
المنطقة المراد تغذيتها بالماءء أو إجراء عملية الانتاج الصناعى 
فى أقرب مكان لله المنطقة به ماء ملح» ثم نقل ما ينتج 
من الماء صناعيا الى مكان أستهلاكه . 

ومبمنا أن نلفت النظر هنا إلى» أن عملية التنسيق الى نحن 
بصددها تتطلب نفقات قد تكون كبيرة فى كلتا الحالتين» 
كما أن تفضيل إحدى الطريقتين على الأخرى يتوقف على 
ظروف النطقة المراد رفع إيرادها من اماء. ولما هذه 
الحقيقة من أهمية» فأننا سنعود الها فى فصل تال عند الحديث 
عن اقتصاديات انتاج آلماء من الماء الملح . 


*) الناحية الفنية لانتاج الماء صناعيا من الماء الملح: 

طرق الأنتاج الصناعى : 

بدبى أن يكون التقطير أول طريقة يلجأ الأنسان المبا 
لأنتاج الماء صناعيا من آلماء الملح مستعينا فى ذلك بدراساته 
للدورة الازلية. وأول من قام بعملية تقطبر فى العالم على 
مقياس صغير» هو كيميائى عرى مجهول الأسم» منذ فترة 
طويلة من الزمن؛ على أن آستغلال التقطير آقتصاديا لأنتاج 
الماء من الماء الملح لم يبدأ إلا فى أواخر القرن التاسع عشر عندما 
ركبت ف كثير من السفن عمليات لتقطير آلماء رأساء من مياه 
البحار وامحيطات الملحة الى تجوسباء وذلك بدلا من شغل 
جزء كبير من حمولة كل منها بالماء آللازم لركامبا ولالاتهاء 
هذا علارة على استرداد هذه السفن حريّها فى الملإحة الى 
أى مكان تريد؛ دون الحاجة إلى أن ترسو نخصيصا لتموينها 
بالماء من ميناء يكون فى طريقها. 

أما عن آستخدام عمليات لتقطير الماء من الماء الملح على 
اليابسة فلم يبدأ ذلك إلا منذ ما يقرب من حمسن سئة 
فقط. وعند ما بدأت مشكلة نقص آلماء تظهر فى مناطق 
مختلفة من العالم منذ سنوات قليلة» عكف العلاء لا على 
تحسين طريقة التقطير فحسب» بل آقترحوا طرقا أخرى 
كثيره ترئى جميعها الى انتاج الماء من الماء الملح بأقسل 
النفقات. ولا يتسع محال هنا لشرح جميع الطرق القيمة 
الى آقترحت» ولذا فقد أكتفينا فى الحدول رم ١‏ بذكر 
أنواع عمليات التقطير الى ثبت صلاحيتها من الوجهة 
الاقتصادية بالفعل الى جانب طرق أخرى ثبتت صلاحيتها 
أيضا أو تبشر الأمحاث الى أجريت علبا بنجاحها أيضا 
من الناحية الأقتصادية. 1 

وما كان المحال هنا لا يتسع أيضا حتى للحديث عن ذلك 
العدد الصغير من الطرق آلواردة فى هذا الحدول» 
فستقصر محثنا فها يلى على التقطير الصناعى بأشعة الشمس 
وبديها و طريقتى التبريد والاكثرودياليزه» وكلها 
طرق آنتقلت بالفعل من طور البحث الى طور التنفيذ من 
زمن بعيد أوقريب . وتبين خريطة العام (شكل )١‏ مواقع 
عمليات إنتاج الماء من الماء الملح التى نفذت فى العام 
الغربى وف الدول المحايدة حى سنة 1451 » سواء أكان 
الغرض من هذه العمليات البحث على مقياس صناعى » 
أوكان لأنتاج الماء بالفعل » هذا مع تمييز جميع العمليات 
الى تعمل بأحدى الطرق المذكورة آنفا بعلامة خاصة 
ميزة» لكى يتسى للقارئ أن محكم ينفسه على أهمية كل 
من هذه الطرق بالنسبة إلى الطرق الأخرى » كا نود أن 
نضيف إلى ما تقدم أن هذه الخريطة نشرت لأول مرة 
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0 
التتطي ريد ون طاقة الشيس 


لمعم انام <> 
التبريد حق التجكد 


مذزاه الما ناماع سر 


الكتزه دياليزه 


عمليات إ نتاج الماء من الماء اللئ فى العالمين الخردت ه المحايد 


أثناء مؤتمر انتاج الماء من الماء الملح الأخيرء الذى عقد 
فى أثينا صيف عام 19537 

ويتبين من هذه الخريطة ما يلى : 

أولا : اذا صرفنا النظر عن بضع عمليات قليلة أنشىء 
معظمها لأغراض البحث فقط» فأن باق العمليات الى 
نفذت حى الآن تقع فى المنطقة الصحراوية الموازية 'لخط 
الاستواء» كما أن هذه العمليات موجود فى الشرق 
العربى وف الولايات المتحدة الامريكية وى بعض دول 
أمريكا الحنوبية . 

ثانيا : تعمل معظم عمليات إنتاج الماء إما على طريقة 
التقطير بدون أشعة الشمس أو على طريقة الالكتر ودياليزه» 
كنا يلاحظ أن عمليات التقطير بأشعة الشمس وكذا 
عمليات التبريد» قليلة جدا نسبيا على الرغم مما لهذه العمليات 
من بعض الزايا من الوجهة النظرية . 

ثالثا : نقع معظ عمليات الانتاج بالتقطير بالقرب من 
شواطى البحار والمحيطات كما أنها تستعمل أيضا فى السفن» 
وذلك لأفضليتها عندما يراد انتاج الماء من ماء البحار 
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والمحيطات الذى تبلغ نسبة تركيز الأملاح فيه ه,"ا./* بالوزن 
تقريبا . أما العمليات الى تنتج الماء بطريقة الألكترودياليزه 
فوقع معظمها بعيد عن الشواطئ» إذ أن هذه العمليات 
تفضل عندما يراد انتاج الماء من ماء معين (براك) ذو نسبة 
أملاح أصغر من النسبة العادية فى مياه البحار والحيطات 
المذكورة بعاليه . 

وتقدرجملة إنتاج جميع العمليات المبينة فى (شكل )١‏ بنحو 
متر مكعب فى اليومء وهى كية ضئيلة بالنسبة 
للككيات_ الكبيرة المطلوبة سريعا فى كثير من اجزاء العالم 
اليوم » كا أنها جد ضئيلة بالنسبة للكميات المائلة التى 
يقدر العلماء أن العالم سيحتاج الها فى المستقبل القريب» 
إن حملت البشرية على تحقيق ما تصبوا اليه من رفع مستوى 
معيشة كل إنسان على وجه الأرض الى مستوى لائق . 
الطاقة اللازمة للفصل الصناعى ومنايع هذه الطاقة: 

إذا أراد الباحث» أن يفصل من محلول (أومن خليط بضعة 
مواد) إحدى مركباته أو على وجه التحديد» أن يفصل الماء 
من ماء مذاب به أملاحء فلابد من أن يبذل مقداراً معينا 


1 .امم 


طرق أنتاحج الماء من 


١ الماء‎ 
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جدول رمم ١‏ 
أعم طرق | نتاج المااء من الماء الها 


من الطاقة لكى بم له فصل كية ماء ذات مقدار معلوم 
من الع أ من الماء الملح ٠‏ ولقد حسب العلاء أل 
طاقة يمكن أن ب م ببذها فصل مثّر مكعب من كية كبيرة 
من ماء البحار ال (بنسبة ور"ا,/ ٠‏ أملاح) عند درجة حرارة 
٠‏ مثوية» فوجدوا أن أقل مقدار من الطاقة يمكن أن يم 
ببذله فصل هذه الككية (أو أن ما يسمونه المقدار النظرى 
للطاقة اللازمة الفصل) يبلغ الا ٠‏ كيلووات ساعة» لكل 
مر مكعب من الماء. ومعلوم أن هذا المقدار ثابت 
بصرف النظر عن و الطريقة الي تستكمل لفصل الماء » إذ أنه 
لا يتغغر إلا بتغغر الخواص الطبيعية والكيميائية للمحلول. 
فأن أردنا مثلا أن نفصل مترا مكعبا من الماء من ماء معين 
«برالك) نسبة الأملاح فيه أصفر من نسبها فى ماء البحان 
لكان المقدار النظرى لطاقة الفصل أقل من ٠/7‏ كيلووات 
ساعة لكل متر مكعب من اماء المفصول» ولصغرالقدار 
النظرى لطاقة الفصل كلما صغرت نسبة الأملاح فى الماء 
المعين المراد فصل الماء منه. وغنى عن البيان» أن مقدار 
الطاقة الى تلزم فعلا لفصل مثّر مكعب من الماء من 
ماء ملح (أيا كات نسبة تركيز الأملاح فيه وأيا كانت 


الطرق الحرارجة 
مموع 2م87 مطعوام156 
لكك عند ضغط ًْ 
التقطير البريدحق التَجيد 
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طريقة الفصل المستعملة لذلك)» لابد وأن تكون اضعاف 
المقدار النظرى لفصل نفس الكمية من الماء من ماء ملح 
بنفس نسبة التركيز» رفك نظلا أن جزها مين 55 
الطاقة آللازمة بالفعل يفقد دائماء كما هى الحال فى أى 
محرك أوآلة؛ تقوم بتحويل نوع من الطاقة إلى نوع 
آخرمها » أوتسّبلك طاقة لتؤدى شغلا معينا . 

وإذا ما نظرنا الى أية عملية تنتج ماء من الماء الملح» لوجدنا 
أن الطاقة الى تسسّبلكها هذه العملية تبلغ حقيقة أضعاف 
المقدار النظرى للطاقة الذى يتعين بذله فى نفس الظرويف » 
وبديبى أن يعمل المهندسون على خفض الاستبلاك الفعلى 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » إذ ان من الطاقة المستهلكة 
يرفع تكاليف إنتاج الماء . على أننا نود أن نحذر هنا من 
أعتبار ثمن الطاقة 53 تسهلكها عملية ما (وحده) أساسا للحكم 
عليها من الوجهة الاقتصادية » وسنعود إلى شرح هذه النقطة 
أيضا فى فقرة تالية» عند الحديث عن إقتصاديات انتاج 
الماء من الماء | 

أما عن منابع الطاقة اللازمة لانتاج الماء فقد بينا فى الحدول 
رقم ؟ عددا منها تعتير اليوم صالحة هذا الغرض , 
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التقطير بأُشعّة الشمس 
ةا عأوععمعمعممه5 أت ممتئهاانادءع0 2 .ممم 


وصف بعض الأمثلة لام الطرق المستعملة لانتاج الماء من 


الماء الملح: 
سنقتصر فها يلى على وصف مثل واحد لكل نوع من 
أنواع عمليات انتاج الماء المبيئة على خريطة العالم (شكل )١‏ 
فيا عدا طريقة التقطير بدون أشعة الشمس حيث سنوود 
01 مثالين أوهما طريقة التقطير بالغليان بواسطة انايب 
0 (تاوخ سيدر) وهذا المثال يبين مدى التقدم 
عمليات تقطير الماء با حرارة قبل السنوات الحمس 
ا أما المثل الثانى فيين أحدث عبليات التقطير 
كافة» والفكرة الأساسية فهاء هى توليد مخار الماء من الماء 
فض المغطا عي فت ين لقي ناا لنرجة الي 
حرارته (فلاش) . وهذا النوع من عمليات التقطير هو التوع 
الذى يد بوم ف سوق عمليات إنتاج الماء صناعيا من 
ماء البحار | 
ويضاف الى ما تقدم أن الوص الذى منورده فا بلى كل 
من هذه الأمثلة» هو وصف موجز تأمل بواسطته أن 
يكون القارئ لنفسه فكرة مبسطة عن طريقة انتاج الماء 
فى كل من هذه الأمثلة» كما أن هذا الوصف لا محتوى 
على كل ما يجب أن يقال » إذ لا يتسع انحال لذلك فى 
هذا المقال . 
1ح التقطير : 
)١‏ التقطر الصناعى بأشعة الشمس: 
وصف العملية: 
أسلفنا أنه من البدبى أن يكون التقطير أول طريقة يلجأ 
الأنسان الما لأنتاج الماء صناعيا من الماء الملح » ونزيد هنا 
أنه من البليبى أبشاء أن حاول الانسان استغلال طاقة 
الشمس فى انتاج الماء صناعيا كما هو الحال فى الدورة 
الأزلية » فضلا عن أن طاقة الشمس لا تمن لها . وهذا 
ما حدث فعلا اذ أن أقدم العمليات» الى ركبت على اليابسة 
لانتاج الماء» كانت عمليات تقطير تستمد الطاقة اللازمة لها 
من الشمس ولا زال التقطير بأشعة الشمس من بين الطرق 
الى بجرى العلماء علما "أنحانا حتى اليوم »عل أمل أن 
يتمكنا من تقيض تكاليت اتاج لاه ذه الطريقة . 
أما عن طريقة إنتاج الماء فى عملية تقطير بأشعة الشمس 
وأجزاء هذه العملية .فى أبسط صورها فهى كالآقى: 
أولا : حوض ضحل قليل العمق تغذيه طلمبة ماع البحر 
الملح . ويتحرك هذا الماء ببطىئ؛ من أحد أركان الحوض 
إلى الركن المقابل نظرا لانحدار قاع الحوض انحدارا بسيطا 
فى إتجاهين متعامدين . 


ثانيا : خزة لله لعل ادجنيع. عار الأ يلها عن 
الحو سقف مائل على الحايين مصنوع من زجاج أو من 
لذائن شفافة (بلاستك) تسمح عرور أشعة اسن 2 
تولد من سطح الماء الملح مخارا يتكئف على سطح السقف 
الداخلى نظرا لبرودة هذا السقف بفعل المواء الحوى خارج 
غرفة البخار لتاب مالم م الا 2 
سطح السقف الداخلى إلى أسفل وفى اتجاه جانى الحوض 
نتيجة هيل السقف . 
ثالنا : قناقان على جانبى الخوض لمع آلماء العذب المنساب 
من السطلح المائل » وفتحة فى قاع الحوض لصرف الماء 
المملح فى البحر ثائية» ونعى بالماء المملح ما يتبق من ماء 
البحر بعد أن فقد بعض مائه فى صورة مخار» وبعد أن 
زادت نسبة الأملاح فيه تبعا لذلك . 
ولقد أقترحت عدة تحسيئات للمبخرالذى وصفناه آنفا لكى 
يتسى الأنتفاع بطاقة الشمس » الى لا تكلف شيثا » 
مجودة حرارية اكير من الحودة الصغيرة التى يعمل بها هذا 
ألمبخر. وبهمنا أن نشير هنا إلى إقتراح يرى إلى تبخير الماء 
عند درجةٌ حرارة أعلى من الدرجة الى يتبخر عندها الماء 
فى المبخر (شكل 21 إذ أن هذه الدرجة ليست أعلى من 
درجة حرارة الحو» إلا يبضع درجات قليلة» كا أنه معلوم 
أن جودة المبخر الحرارية تكير كلا ارتفعت درجة الحرارة» 
الى محدث عندها التبخر , ' 
مزايا التقطير الصناعى بأشعة الشمس وعيوبه: 
ماكانت الفرات الى تسطع فها الشمس تطول كلا قصرت 
فترات هطول الأمطار» فأن المبخرات الشمسية أصلح 
المبخرات للمناطق الصحراوية الى ليس يما وقود » اى 
للمناطق الى يندر سقوط المطر فباء وليس بها منيع 
للطاقة الا الشمس . 
أما عن صغر جودة هذه المبخرات الشمسية» فنود أن 
نضيف الى ما تقدم أنه فى الامكان رفع هذه الحودة 
الى حد ماء بأدخمال بعض التحسينات الفنية البسيطة على 
التصمم المببن فى (شكل ؟) مثل تلوين الماء الملح ععادة 
مناسبة أو تلوين قاع -الحوض باللون الأسود مثلا» وذلك 
لكى بمتص ماء الحوض الملح مقدارا أكير من الطاقة الى 
تصل اليه من الشمس بالأشعاع » وبذلك يكير إنتاج الماء 
من كل مثر مريع من السطح عن الككية الضئيلة الى 
تنقج اليوم؛ (أنظر شكل وغل الرض من التيصينات 
2 ذكرناها :وغبرها من التحسينات الى لا يتسع المحال 
الخوض فها بالتقصيل» فأن صغر جودة هذه المبخرات 


ع4 


الشمسية بوجه عام يتسيب عنه ارتفاع رأس المال اللازم 
لانشائها عن تكلفة إنشاء غيرها من المبخرات الى سنصفها 
بعد قليل» لنفس الكمية المنتجة من الماء. وإذا ما تتبعنا 
التقدم الفنى فى إنتاج الماء بالتقطير» لوجدنا أن الوقود 
قد حل محل الشمس طمنبع للطاقة فى المبخرات الحديئة» 
كا نجد أيضا أنه على الرثم من أن الوقود يشترى بالمال 
وطاقة الشمس لا ثمن لما » فأن جملة تكاليف إنتاج 
وحدة الحجم من الماء تقل فى كثير من الأحوال» إذا ما 
استعملت طاقة الوقود بدلا من طاقة الشمس» والسبب ى 
ذلك ما أسافناه» من أن تكاليف انشاء المبخرات 
الشمسية وصيانتهاء لازالت مرتفعة جدا نسبيا . 


ولكى نسبل على القارىء تتبع خطوات التقدم فى المبخرات 
الى تعمل بطريقة التقطير» مجدر ينا أن نعدد فها يلى عيوب 
المببخرات الشمسية» إذ أن معظر هذه الخطواث» قد تمت 
فيا مضى بدافع من آلرغبة» فى تلاق هذه العيوب» 
عند تصمم عمليات التقطير بالوقودء ولا يتسع المحال هنا 
أيضا لكل عيوب المبخرات الشمسية ل سنكتق 
فها بلى بذكر أهم العيوب» الى يتسبب عنها انخفاض 
آبحودة الحرارية لهذه المبخرات وهى : 

أولا : لا كان الماء الملح الموجود بالحوض لا يغلى بل 
يبخر فقط أن كية البخار الى تتولد صغيرة نسبياء وذلك 
نظا لأن توليد البخار يقتصر على قطرات الاء الملح الموجودة 
على سطحه فقط أما القطرات الموجودة نحت سطح الماء » 
حى ماكان مها موجودا على عمق صغير من السطح » فأن 
درجة حرارتها لا تصل إلى درجة التشبع » أى الى درجة 
الغليان المناظرة للضعط الموجود فى غرفة البخارء وبذا 
فهى لا تشترك فى عملية التبخر. 

ثانيا : لا يصل الى ماء الحوض الملح إلا نحو نصف طاقة 
الشمس الى تتناسب وسطحه فى المنطقة المركبة مها عملية 
التقطير الشمسية . . 

ثالثا : محتوى البخار المولد على جزء بسيط من الحرارة التى 
تصل الى ماء الحوض الملح فقط أما بقية هذه الطاقة 
فتضيع مع الماء المملح الذى يصرف ف البحر ثانية . 
رابعا : وحبى هذا الحزء من الطاقة الذى يرتفع مع البخار 
الى السقف المائل فأنه» ينتقل الى هذا المقف عند تكثيف 
البخار » ثم يضيع بانتقاله إلى المواء الحوى خارج غرفة 
البخار» دون أن يشترك فى عملية التقط رسوى مرة واحدة» 
على .خلاف ما سنوضحه فى المثال التالى . 
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وعلى الرغم من العيوب الى أوردناها بعاليه » فلازال 
الباحثون نحاولون خفض تكلفة إنتاج الماء 0 المبخرات 
الشمسية» لما لما من مزايا فى مناطق كثيرة من الأرض . 
ب) التقطير بالغليان بواسطة أناييب معدنية مخمورة: 
وصف العملية: 

يبين (شكل”) عملية يقطر الماء فها من الماء الملح بغليه على 
التوالى فى عدد من المبخرات (الأجزاء 0# بواسطة أنابيب 
معدنية (الأجزاء اج » 4) تسخن بالبخار » مغمورة تحت 
سطح الماء الملح الموجود فى هذه المبخرات» والعملية المبيئة 
بالشكل ذات ست مبخرات أو ذات ست درجات . 
ولاختيار عدد الدرجات عند 7 عملية كهذه أهية 
كبيرة إذ تتوقف اقتصاديات انتاج الماء إلى حد كبير » 
على هذا الاختيار» وذلك نظرا لآن نفقات الأدارة» لكل 
مئر مكعب من الماء تنتجه العملية» تقل كلا زاد 
عدد الدرجات» ولكن يلاح ظأن كلا من رأس المال 
اللازم لانشاء العملية» وكذا التكاليف الرأسمالية تزداد كلا 
كير عدد الدرجات» وفىكل حالة بدورهاء نجد 
عوامل فنية تتحكم فى آختيار عدد آلدرجات المناسب. 
وينقل مخار التسخين الطاقة الحرارية من منبع خارجى 
للطاقه (شكل *#) إلى الماء الملح الموجود فى أول درجة» 
ثم يتولى البخار المولد فى الدرجة الأولى غلى الماء الملح 
الموجود بالدرجة الثانية» وهكذا. ثم ان عملية التقطير تستمد 
مخار التسخين الذى يلزمها إما من محطة تنشأ خاصة لتوليده» 
أومن فائض محطة خارية قريبة؛ كانت قد ركبت لأغراض 
أخرى مثل توليد الكهرباء. وتحتوى كل درجة من 
درجات هذه العملية على ثلاثة اجزاء رئيسية تعددها فها 
يلى مستعينين مها على شرح طريقة التقطير بأيجاز . 

الحزء الأول : مبخر (الأجزاء ") يغلى فيه الماء الملح 
بانتقال الحرارة اليه من البخار المار فى أنابيب التسخين 
المغمورة فيه (#اج و؟) » فيتصاعد منه ار (لا) كما 
ترتفع نسبة تركيز الأملاح فيا يقب من الماء الملح تبعا لذلك» 
ثم إن الباق من الماء الملح ينتقل إلىدرجة ثالية» يكون ضغط 
التشبع فها أصغرمنه فى الدرجة الى تركها » حيث تتكرر 
عملية التبخير مرة أخرى» فترتفع نسبة تركيز الأملاح فيما 
يتبى منه فى هذه الدرجة عن ذى قبل» وهكذاء حبى آخر 
درجة حيث يصل ضعط التشبع إلى نبايته الصغرى "كما 
تصل نسبة تركيز الأملاح إلى نبايمها الكبرى» ثميصرف ما 
يتبق فى هذه الدرجة مزماء مملح» بواسطة الطلمبة (ه) فى 
البحر . أما البخار الموجود فى الأنابيب المغمورة (الأجزاء 


ماء ناي عن 


لان أمكوعهمم ممم ةما ري أهااثادءم الماع دك يسمه لا 
بخار التسخين اع 022023207 ماء ال 0 
(معلنء8) للللا دنج أممهم 2 كنا أممم عوبر > مامد 
بخار مولد من ماع هواء بخار التسخين ماء باج 0 
البحر خة نسي عا را لح امي 
أصترضغط فى اثثر ررجة 91 اكبرضغط فى أول درجة 


ٍ 
لح 
3 
5 


8 موماممحناما 27 ا 


,/ 


ماع تعميووناد 


/ 


50-_- 


عحالاء 
اناك ماعاما بنماءمامعممهمما 9 


4. 2 ( أختردرجة 


عمامقم مهم بج مومام م م8 


6 جهماذ خلخلة 
الهواع 


ج) بكل من الدرجات امختلفة فأنه يتكثف على السطوح 
الداخلية هذه الأنابيب و4 فى خط أناييب تجميع الماء 
حيث توحد ضغوطه امختلفة » هذا فها عدا انتاج الدرجة 
الأولى » ثم ان إنتاج العملية يرفع بطلمبة (5) إلى 
صبريج تغذى منه شبكة المستهلكين. أما الماء الناتج من 
تكثيف مخار التسخين فى أنابيب الدرجة الأولى المغمورة 
(4) فيجب أن يعاد إلى محطة توليد مخار التسخين بواسطة 
الطلمبة (0) وذلك لكى تغذى به غلايات هذه المحطة . 

الحزء الثانى : مسخن ماء البحر قبل التبخير (الأجزاء 8 ب) 
وفيه ترفع درجة حرارة آلقدر آلذى جلبته الطلمبات )١(‏ من 
البحر وكانت الطلمبة (1) قد غذته فى عملية التقطير بعد 
درجات فى مكثف آخصر 
درجة (9). ولما كانت درجة حرارة التشبع ترتفع فى 
تجاه حركة ماء البحر الذى تغذى به العملية أى من آخر 
درجة الى أول درجة فأن درجة حرارة هذا الماء الملح ترتفع 
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تتطير بالغليات بواسطة أتاببب معدنية محمورة 


موناهاانادة0 - )علوأوطعنه 1‏ 3 ,ممم 


تدريجيا مروره فى المسخنات (7 ب) على التوالى من درجة 
إلى درجة» وذلك نظرا لارتفاع درجة حرارة البخار (17) 
فى نفس الاتجاه . وتقل درجة حرارة ماء البحر قبل دخوله 
مبخر أول درجة ببضع درجات عن درجة حرارة التشيع 
فى هذا المبخر» ثم أنه يتعين أن تكون درجة حرارة 
التشبع هذه أقل ببضع درجات أيضا من درجة حرارة 
تشبع مخار التسخين» وذلك لكى تسرى الحرارة داتما فى 
الأتجاه المطلوب . 

الحزء الثالث : الأنابيب المغمورة فى الماء الملح (الحزء 4 
والاجزاء #ج) ويغذى ما كان منْها بأول درجة (4) ببخار 
التسخين » أما الأناييب المغمورة بأية من درجات 
العملية ' الأخرى (8 ج) فتستمد مخارها من البخار المولد 
(8) فى الدرجة السابقة لحا هذا ويجب أن يكون ضغط 
التشبع فى الدرجة السابقة» أعلى منه فى اللاحقة. 
ويستعمل جزء من حرارة البخار (8 ١‏ الكامنة» والمولد فى 


هم 


درجة ما أولا فى تسخين ماء البحر عند مروره بالمسخن 
(7ب) هذه الدرجة ء ثم ثانيا لغلى الماء الملح الموجود 
بمبخر الدرجة الى تلباء وذلك بواسطة أنابيب هذه الدرجة 
المغمورة (ج) ء قا أسلفنا. أما ما يتبى من الحرارة 
الكامنة فى البخار (18) المولد ى آآخر درجة بعد مروره 
فى المسخن (اب) هذه الدرجةء فأنه ينقل إلى ماء البحر 
فى المكثف (4) فيستفاد مجزء من هذه الخحرارة الكامنة فقط 
ويفقد المزء الباق مع مأ يزيد على حاجة عملية التقطدر 
من ماء ملح فى البحر . أما الماء الناتج عن تكثيف مخآر 
آخر درجة فى مسخها (#ب) ومكثفها (4) أنه مجمع 
أيضا فى خط تجميع الماء . 

ونظرا لآن الضغوط فى مبخرات الدرجات التلفة تتناقص 
من درجة إلى درجة فى إتجاه آخر درجة» وذلك فى حي نأن 
ضغط تشيع عار النسخين .(يهو أكبر ضغوط النشيع 
بالعملية على الاطلاق) يزيد عادة على الضغط الحوى 
بقدرقليل» فأن الضغوط فى معظر مبخرات العملية يُكون 
أقل من الضغط الحوى . ولكى يبى الضغط فى كل من 
المبخرات عند المستوى المناسب» مجب أن مخلخل اهواء 
وكذا الغازات التى كانت ذائبة فى لماء الملحّ وانفصلت 
عنه أثناء التتبخر » و ما قد يتسرب منها فى مبخرات العملية 
الختلفة» وذلك لكى تنم عملية التقطير على الوجه الأ كل. 
ولتحقيق هذه الغاية يحب أن تزود كل عملية تقطير بجهاز 
الخلخلة الغازات (8) له مكثف لتكثيش» خار هذا الحهاز 
الدافع وله طلمبة» لرد الماء النانج عن ذلك أيضا الى محطة 
البخار . هذا ومجدر بنا أن نشر الى أنه لما كان ضغط الماء 
الذى يقطر فى درجة ما مختلف عن ضغط الماء الذى يقطر 
فى أية درجة أخرى» فأنه يتين توحيد هذه الضغوط 
لتساوى جميعا ضغط آخر درجة. ونظرا لأن الماء المقطر 
فى درجة ما يكون فى حالة تشبع » فأن خفض ضغطه يصحبه 
توليد مخار يضاف الى البخار (15) المولد فى نفس الدرجة 
لاستعاله فى الدرجة الى تلما . 

مزايا هذه العملية» وعيويما: 

الحودة الحرارية لعملية من هذا النوع أعلى بكثير من جودة 
عملية تقطير بأشعة الشمس» نظا لتلانى الكثير من العيوب 
الى تؤثر على هذه الحودة فى العملية الى تحن بصددهاء 
وليس التحقق من ذلك بعسير على القارئ إذا وازن بين 
العمليتين . ومحد من خفض استهلاك الطاقة اللازمة 
لأتشاج متر مكعب من الاء فى عملية تقطير بأناييب 
مغمورة» أن عدد درجاتها محدود بعوامل فنية يصعب شرحها 
هناء كا أن هذه العملية تشترك مع غيرها من عمليات التقطبر 


كم 


فى أن هناك حدا أقصى لرفع درجة حرارة الماء الملسح 
ا مراد تقطير الماء منه وذلك لتكوين رواسب ضارة » يصعب 
التخلصس منهباء على السطوح الملامسة لماء ملح 
درجة حرارته أعلى من هذا الحد الأقصى . كا أن هذه 
السطوح قد تتآكل بفعل هذه الرواسب . ولهذه الرواسب 
ضررين رئيسين هما نقص سريع فى انتاج الماء فى وحدة 
الزمن من جهة وزيادة فى نفقات الآدارة عن وحدة الحم 
من الماء من جهة أخحرى» على أن كاتب هذه 
السطور عنده ما محمله على الأمل فى التغلب على أضرار هذه 
الرواسب» عندما تكون درجة حرارة الماء املح أعلى من 
قيمة الحد الأقصى المصطلح عليه اليوم . وحين تنبى 
الأحاث الى تحرى لتحقيق هذه الغاية » وكلها تبشر 
بالشسر » سينخفض ثمن تكلفة الماء الصناعى» فى منطقه 
ماء عما هوعليه اليوم . 

ولعل ما أسلفنا من أن عدد درجات عملية من هذا النوع 
محدود» مع صعوبة التحكم فى سرعة تكوين الرواسب فيهاء 
كانا من أم العوامل التى أدت الى تصمم عمايات 
التقطير الى سنصفها فى الثال التالى» والى تعتير اليوم» 
محق» أصلح عمليات إنتاج الماء من ماء البحر الذى تبلغ 
نسبة تركيز الاملاح فيه قيمها الطبيعية وهى در"./* بالوزن» 
كنا اسلفنا . 

ج) التقططر مخفض الضغط فوق الماء الملحم تحت ضغط 
التشبع المناظر لدرجة حرارته (فلاش): 

وصف العملية: 

ببين (شكل ؛) عملية تقطير من هذا النوع (فلاش). والكثير 
من أجزاء هذه العملية'نظير فى عملية تقطير بالأناييت 
المغمورة . أما هذه الأنابيب الى يتسبب عنها الحد من 
كثرة عدد الدرجات من جهة؛ والعجزعن التحكر فى 
سرعة تكوين الرواسب من جهة أخرى » فلا وجود 
لها فى هذه العملية أصلا . 

أما عن طريقة التقطير فى عملية الفلاش (شكل 4) فتتلخص 
يجلب ماء البحر بواسطة الطلمبات )١(‏ وتغذيه الطلمبة (؟) 
فى انابيب المكثف (# ب) الذى يكثف البخار (8 ا المولد 
من ماء البحر فى آخر درجة من درجات عملية التقطر 
حيث يصل الضغط » وبالتالى درجة حرارة التبخير » مبايتهما 
الصغرى ؛ فترتفع درجة حرارة آماء الملح فى هذ المكثف بضع 
درجات فقط » إذ ان كيته كبيرة بالنسبة الى كلية البخار (07. 
وينتقل ماء البحرالى المكثنف («اب) للدرجة قبل الأخيرة» 
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عملية ننتطيربخنض الصّغط فوق ماء البحرتمت ضغط التشيع ( فلا شش) 


حيث الضغط أعلى منه فى آخر دررجة» فترتفع درجة حرارته 
بضع درجات أخرى نظرا لتكثيف البخآر (1) المولد 
هذه الدرجة» وهكذا ينتقل البخار من مكثف درجة إلى 
مكثن درجة اخرى ضغطها أعلى » فترتفع درجة حرارته 
تدريجياء نظرا. لأرتفاع الضغط وبالتالى درجة حرارة التشبع 
فى آلدرجة الى يدخل أنابيب مكنفهاء عنبما فى الدرجة 
التى يرك أنابيب مكثفها . وبعد أن يثرك ماء البحر مكثف 
أول درجة يدخل فى ناقل حرارة خار النسخن (4) حيث 
ترفع درجة حرارته إلى ما يقرب للحد الأعلى المسموح به 
وذلك لكى لا تترسب داخل أنابيب هذا المسخن (4) 
رواسب ضارة. ويستمد هذا المسخن الحرارة النى تلزمه» من 
منبع خارجى بواسطة مار التسخين الذى يتكثف على سطوح 
انابيب المسخن (4) الحارجية ويعاد الماء الناتج عن هذا 
التكثيف الى محطة توليد مخار التسخين (طلمبة 0 » لكى 
يغذى غلاياتها من جديد . وممنا أن نش- إلى أن ماء 


البحر لا يغلى أبدا قبل دخوله فى المبخر(” » كا أن 
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': سرعته فى أنابيب المسخن (4) تسبل الى حد ماء الت 


فى سرعة تكوين الرواسب» إذ أن هذه السرعة مرتفعة 
نسبيا عن سرعة حركة الماء الملح عند غليانه حول الأنابيب 
المغمورة فى امثال السابق . ثم إن الماء الملح بعد أن يثرك 
المسخن (4) يدخل فى أول درجة من درجات المبخر () 
حيث يوجد أكير ضغط تشيع . ولما كانت درجة حرارة 
التشبع المناظرة لهذا الضغط أقل من درجة حرارة ماء البحر 
عندما يدخل فى هذه الدرجة» فأن جزءا صغيرا من مائه 
يتبخر مستمدا طاقته الكامئة من الماء الملح المتبق » فترتفع 
نسبة تركيز الأملاح فى هذا الباق من جهة كا تنخفض 
درجة حرارته بضع درجات من جهة أخرىء نتيجة لا 
فقده من ماء فى صورة نار » وتلك هى الظاهرة الطبيعية 
التى تسمى باللغة الأنجليزية «فلاش» وهى النسمية الشائعة 
الاستعال فى الاوساط الفنية لهذا النوع من عمليات التقطير. 
ثم أن ما تبق من ماء ملح ينتقل إلى ثانى درجة ويتكرر 
توليد البخار منه بنفس الطريقة نظرا لأن الضغط فى هذه 


/ا/ 


.طم 


الدرجة أقل منه نى أول درجةء وهكذا ينتقل ما يتبى من 
ماء ملح فى درجة ما إلى الدرجة الى تلهاء حتى يصل 
الى آحر درجة» حيث الهاية الصغرى الضغط » فيصرف 
بعدها ماء ملحا فى البحر بواسطة الطلمبة (ه) . وى أثناء 
انتقال الماء الملح من أول درجة الى آخر درجة يفقد ما 
تنتجه العملية من ماء فى صورة مخار(*1) . وجدير بالدكر 
أن عدد درجات عملية من هذا النوع قد يبلغ الأربعين . 
أما البخار () المولد فى درجة ما فيتكئف كا أسلفنا على 
سطوح مكثفها (ب) ويتساقط ماء (8ج) بعد أن يرد 
حرارته الكامنة التى كان اكتسبا من الماء الملح» الى ماء 
البحر المار فى أنابيب هذا المكثف» وذلك بصرف النظر عما 
يفقد بالاشعاع وغيره من مفقودات حرارية ثانوية . 
ومجمع انتاج الدرجات امختلفة من ماء فى خط اناييب 
تجميع الماءء ومن هذا الخط ترفعه الطلمبة (5) إلى صبريج 
تغذى منه شبكة المسبلكين بالماء . ولما كانت الضغوط 
فى كل درجات المبخر () أقل من الضغط الحوى» فأنه 
يلزم لكل عملية من هذا النوع جهاز مخلخلة الطواء ومكئف 
لتكثيف مخاره الدافع (8) وطلمبة (1) لرد الماء الناتج عن 
تكثيف هذا البخار الى محطة توليد البخار ثانية . 

وتتأثر اقتصاديات هذه العملية فى امحل الأول نما يراد 
استهلاكه من طاقة حرارية لانتاج مثر مكعب من الماء . 
فأذا فرضنا عددا ثابتا من الدرجات واخترنا قيمة كبرة 
لهذا الاسهلاك فأن تمن العملية عن كل متر مكعب من 
الماء تنتجهء يكون أقل من نظيره» اذا اخترنا قيمة صغيرة 
لهذا الاسبلاك . وغنى عن البيان أن نفقات الوقود عن 
المثر المكعب من اماء تزيد بزيادة آلقدر آلذى نفترض 
آستبلاكه من آلطاقة. واذا ما فرضنا قيمة معينة لاسّهلاك 
الطاقة عن انتاج مر مكعب من الماء» فأن ثمن العملية 
عن كل مثر مكعب من الماء تنتجه» ينقص كلا كبر 
عدد الدرجات؛ على أن لكل قيمة من قم استهلاك 
الطاقة لانتاج وحدة الحجم من الماء» عددا معينا من 
الدرجات محقق وفرا محسوسا فى رأس المال عما لوكان عدد 
الدرجات أقل من هذا العدد. كا أن زيادة عدد 
الدرجات عن هذا العدد المعين» لا يأق بنقص سوس 
فى رأس الال اللازم عن كل متر مكعب من الماء تلتجه 
العملية . ولا يفوتنا أن نشير الى تعديل فى دورة الماء الملح 
البينة فى (شكل 4) من شأنه خلط مقدار معين من الماء 
المملح الذى يرك العملية مع ماء البحرالذى تجلبه الطلمبات 
)١(‏ فى صهريج لا تتعدى نسبة تركيز الأملاح فيه مقدارا 
معينا . وهذا التعديل مزايا عدة تخص بالذكر منها وفرا 


ليلذ 


فى الطاقة الى تسبلكها عملية بذاتهاء وخفضا فى تكاليف 
عملية جلب الماء؛ كمانخص بالذكر أيضاء أن انتاج 
العملية لا يتغير بتغير درجة حرارة البحر. 

مزايا هذه العملية وعيوبما: 

نظرا لعدم استعال أنابيب مغمورة فى الماء الملح من جهة » 
ونظرا لعدم غليان هذا الماء عند انتقال الطاقة الحرارية اليه 
من منبع خارجى من جهة أخرىء فقد زالت العوامل 
الفنية الى تحد من عدد درجات هذه العملية» كما أصبح 
التحكم فى سرعة تكوين الرواسب ف المسخن (5)» أسهل 
الى حد ما ء وذلك برفع سرعة ماء البحر فى أنابييه » هذا 
الى جانب إضافة مواد كيميائية الى هذا الماء لنفس الغرض, 
وليس شك فى أن الاستغناء عن الأنابيب المغمورة يعد 
خطوة هامة فى تصمم عمليات التقطير» لما لحذه الحطوة من 
مزايا إقتصادية عديدة . وإذا ما قربا عملية من هذا النوع 
(فلاش) بعملية تقطير بأشعة الشمس» لوجدنا أن عمليات 
التقطير قد تقدمت تقدما كببراء مما سبب الاعتقاد بأن هذه 
العمليّات قد بلغت أقصى ما بمكن أن تصل اليه من 
تحسن وهذا إعتقاد يجانب الصواب» إذ لازال العيب المشترك 
فى تمليات التقطير قائماء ونعنى بذلك أن أقصى قيمة بمكن 
أن ترفع الها درجة حرارة ماء البحر» قبل تقطر الماء منه» 
لازالت حى اليوم منخفضة جدا من وجهة نظر الديناميكا 
الحرارية » ولذا فأن مجال التحسين لازال متسعا وذلك 
برفع درجة حرارة ماء البحر» قبل تقطر الماء منه» دون أن 
تحد الرواسب من انتاج العملية» ودون أن تسبب تآكلا 
فى سطوحها التى تلامس الماء الملح الساخحن. هذا وقد أشرنا 
آنفا الى الحهود الى تبذل فى هذا السبيل والى أن الأمل 
كبير فى نجاحها عما قريب ان شاء الله . 

!م انتاج الماء من الماء الملح بتيريده حتى التجمد: 
وصف العملية : 

تقدم آلقول بأن نسبة تركيز الأملاح فى مياه البحار وانحيطات 
ورل./* بالوزن تقريبا وأن هذه النسبة فى الماء المعين (براك) 
تقل عن هذه القيمة بكثير . ونظرا لصغر هذه الأسب فأن 
الماء الملح المراد إنتاج الماء منه يعتير من وجهة نظر 
الكيمياء؛ أنه لول أملاح مخفف . ويقول الكيميائيون بأن 
الماء ينفصل من أى لول مخفف فى صورة بلورات ثلجية 
إذا برد المحلول الى درجة حرارة تحت الصفر ( 4 مثوية 
مثلا) كا يقولون أيضا بأن البرودة عند هذه الدرجة مثلا » 
لا تكثى لانفصال أية أملاح من هذا الحلول النخفف» 
وهذه الظاهرة الطبيعية هى الأساس الذى بنيت عليه عمليات 


انتاج الماء من الماء الملح بتتريده حى التجمد» وهىما نحن 
بصدده. فاذا ما برد ماء البحر الى (-4) مئوية مثلاء فأن 
نصف ما فيه من ماء تقريبا ينفصل فى صورة بلورات 
ثلجية» وبذلك ترتفع نسبة تركيز الأملاح فى الماء المملح 
الذى يتبق من ماء البحر الى ما يقرب من الضعف . 
ولكى حصل الأنسان على ما يريده من ماء -بذه الطريقة » 
يجب أن تفصل البلورات الثلجية من الماء المملح أولا » 
كا يجب أن يغسل هذا الثلج بلماء بعد ذلكء ثم يجب أخبرا 
أن نسيل هذه البلورات بطاقة حرارية من منبع خارجى. 
أما تبريد اماء املح فأنه يم عادة على أحد الوجهين التاليين : 
أولا : بواسطة سطوح معدنية (أناييب مثلا) تبرد يمادة 
كيميائية (نشادر مثلا) » تسميها فها يى سرد 6 ويكون 
ذلك على إحدى ناحيتى هذه السطوح » م إن البلورات 
الثلجية تنفصل من الماء الملح نظا لتبريده» كما يلتصق 
جزء منها بالناحية الأخرى من هذه السطوح» وذلك 
لوجود الماء الملح فىهذه الناحية . 

ثانيا : بالتلامس المباشر ويكون ذلك مخلط اماء الملح 
يرد يسبل فصله من الماء المملح ومن البلورات الثلجية 
ألنائجة عن التبريد» وتصلح البرتانات واليروبانات مثلا 
للتبريد بالتلامس المباشر. 

والعملية المبينة فى شكل (ه)؛ هى عملية تتريد بالتلامس 
المباشر الميرّد فها هوالماء الملح نفسه» وهى تعمل كا يلى : 
تجلب الطلمبات )١(‏ ماء البحر وتغذيه فى ناقل الحرارة (؟) 
حيث يفقد بعض حرارته بتسخين إنتاج العملية من الماءء 
ثم إن ماء البحر يبرد بضع درجآت أخرى فى ناقل الحرارة 
(") » ويفقد هذه الدريات بانتقال الحرارة منه إلى الماء 
المملح الذى يصرف ف البحر بواسطة الطلمبة 2)١1(‏ ثم 
يغذى ماء البحر بعد ذلك فى المبخر (4) حيث الضغط 
أصغر بكثر من الضغط الحوى (فاكوم)» ولذا فأن 
درجة حرارة التشبع فى هذأ المبخر تكون نحت الصفرء» 
فيتولد من الماء الملح مخار (فلاش) يستمد طاقته الكامنة من 
ماء البحر نفسه فيرد هذا أيضا الى درجة حرارة» تحت 
الصفر» وبذلك يننفصل جزء آخر من الماء عن الماء الملح 
على صورة بلورات ثلجية» كما يتب بالمبخر بعد أن 
سححبت كباسات المحطة (ه) البخار والغازات منه» 
ماء مملح فيه ثلج عاتم. ثم ان الطلمبة (5) تسحب هذا 
الحليط من المبخر (4) وتَغذيه فى الاسطوانة (7) 
حيث تكس ركتل الثلج الى تكونت من التصاق بلورات 
الثلج بعضها ببعض وذلك بواسطة جهازخاص (8)؟ تمهيدا 


لغسلها مجهازآخر (4). وينحدر الثلج المغسول الى الاسطوانة 
01١‏ حيث يسيل بواسطة البخار الذى كبس 4 فى محطة 
الكبس (6) ويتتج عن التسييل ما تنتجه العملية من ماء 
عرق اقل الحارة (1) فيكتسب كية من الحرارة من ماء 
البحر» ثم يرفع بعد ذلك براسطة الطلمبة (11) إلى صوريج 
لتغذى به شبكة المسهلكين. وتعمل محطة كبس البخار (0) 2 
كا أسلفناء على حفظ الضغط فى المبخر (4) عند قيمته 
الصحيحة وذلك إذ تسحب كباسات هذه المحطة البخار المولد 
من الماء الملح» وكذا ما قد يتجمع ف المبخر(4) من غازات » 
وتكبسها فى ناقل الحرارة الموجود بداخل الاسطوانة )٠١(‏ حيث 
ثم يسيل الثلج بالحرارة الكامنة لهذا البخاره ومنثم يتكئف 
هذا البخار الى ماء يستعمل ى غسل الثلج فى داخل الاسطوانة 
(/) بواسطة الحهاز (9). وتدا ركباسات المخطة (ه) بطاقة 
كهربائية من منبع خارجى »كا تجدر الاشارة الىماهوقائم من 
محاولات تبذل لاستبدال هذه الطاقة بطاقة حرارية» وذلك 
باستعمال كباسات حرارية » على أننا نعتقد أن هذه انمحاولات » 
ان يجحت ءلن تخلو من الكثشر من الصعوبات عمليا . 

واخيرا مجدري أن نشيرايضا الى أه نظا لانتفاض درجات 
حرارة معظ أجزاء عملية انتاج الماء بالتتريدء وكذا 
متوياتهاء إنخفاضا قد يكون كبيراء عن درجة حرارة 
الحو» فأن كيات كبيرة من الحرارة الحوية تتسرب الى 
العملية» ما يستدعى التخلص منها فى كثير من الأحوال 
بواسطة آلات تيريد ثانوية تدار أيضا بالكهرباء . 

مزايا عمليات انتاج الماء بالتتريد حتى التجمد» وعيوبما: 
لتجميد الماء من الوجهة النظرية مزية على تبخره» تتلخص 
فى أن الحرارة الكامنة الى تلزم لتبخير كيلو جرام من الماء» 
عند الضغوط المستعملة فى عمليات التقطير » تبلغ نحو سبعة 
أضعاف الحرارة الكامنة الى حب استبعادها لتجميد كيلو 
جرام من الماء عند درجات حرارة التجمد المستعملة فى 

عمليات انتاج الماء بالتعريد والى تنقص عن درجة ا 
يبضع درجات قليلة فقط. أما من الوجهة العملية» فان 
التتريد تصحبه صعوبات فنية قد تسبب رجحان كفة 
التقطير على التبريد حتى التجمد فى كثير من الأحوال. 
وبيان ذلك فها يلى : 

أولا : لا تقتص ركية ال حرارة التى يجب أن تستبعد من الماء 
الملح فى عملية ما على حرارة تجميذه الكامنة فحسب» بل 
يجب أن تستبعد منه» علاوة على ذلك كية أخرى » وذلك 
الخفض درجة حرارته الى درجة حرارة التجمدء كا جب 
ان تستبعد ايضا كيات الحرارة الى تتسرب من الحو الى 
معظم أجزاء العملية والى ما تحتويه هذه الأجزاء . 
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ثانيا : لتبسيط المقارئة بين التقطير والتجميد تمكن القول 
بأن التسخين مع الغليان أبسط »من الناحية الفنية» من 
- ومع آلد ليى بزيادة كنيات الحرارة الى 
يجب نقلها إلى الماء الملح فى الحالة الأولى» على تلك الى 
يجب استبعادها من الماء ال فى الحالة الثانيق» ناليم 
سن أن ارتفاع درجات حرارة الغليان عن درجة حرارة 
الحو» هو اكير من انخفاض درجات حرارة التجمد عن هذه 
الدرجة» فقد يكون التقطبر فى كثير من الاحوال أرخص 


0 


من التتريد» ويكنى التدليل على ذاك أن نقرك بأن معطم 
ععليات النقطير تاج الى طاقة حرارية وهذه الطاقة أرخص 
بكدر وف كل مك عن الطاقة الكهرباية البى تحتاج الما 

ظّم عمليات التتريد» هذا الى جانب بنود أخرى من 
تكاليف الإنتاج ترجح كفة التقطير. 
ثالثا : فى حالة التتريد بواسطة سطوح معدنية » 
بعض بلورات الثلج هذه السطوح فتزداد د القاومة عند انتقال 
الحرارة من الماء الملح الى الممرّد» وينقص انتاج الماء فى 


مويو عن 1 5 تت 
ماء معين 0 | ماع 
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وحدة الزمن تبعا لذلك» ولكى لا ينقص الانتاج» يحب 
أن تستبعد البلورات الثلجية من سطوح انتقال الحرارة على 
الدوام » وليس هذا من السهولة مكان. وجدير بالذكر أن 
هذا العيب كثر الشبه عيب الرواسب فى مليات التقطر. 

رابعا : تحص ركية من الماء المملح ب بن البلورات الثلجية 
اللتصقة بعضبا بيعضي» ولا كان دن الصعب استبعاد كل 
هذه الكثية بالغسيل» فأن نسبة تركيز الاملاح فى الماء الذى 
تنتجه هذه العمليات» أعلى من نظيرتها فى إنتاج عمليات 


موامة © 


كانتيونت ماطاه» © 


معممامة اكوا تعممطمماة 6 
عاءتامنا معمواطاه)ز أأقط .نا طعمنك 
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ءكبزاه أ لمماناماع 6 .ططم 


التقطر » وحتى ان كانت هذه النسبة مقبولة عندما يستعمل 
الماء فى بعض الأغراض» مثل الرى والشرب» فقد تكون 
غير مقبولة فى الأغراض الصناعية ويترتب على ذلك أنه 
لكى بمكن تغذية شبكة المستهلكين بماء يصلح لم جميعاء 
قد يتعين تحميل العميلة مزيدا من النفقات. 

خامسا : هناك صعوبات عملية #تلفة فى عليات التتريد 
بالتلامس الباشر بين الممرّد والماء الملح» وهذه تحد من قيمة 
مالهذه العمليات من مزايا مثال ذلك: توفير السطوح المعدنية 


لد 


والتغلب على التصاق الثلج مبا. ومن بين ما سبق أن أشرنا اليه 
من صعوبات : نقل خليط من التلج دالت ب 
(طلمبة 5)» وكذا فصل الثلج من الخليط وت تكسيره وغسل 
بلوراته جيدا. كا أنه لا يغرب عن البال» أن كيات من 
الماء» لا يستهان بها» تفقد فى غسيل الثلجء و بذاك ينقص 
الإنتاج الفعلى من الماء لعملية ماء بقدر محسوس عن انتاجها 
الكل. 


(م#هم) انتاج الماء من الماء الملح بطريقة الالكثرودياليزه : 

وصف العملية: 

فى كل الأمثلة الى تحدثنا عنها بعاليه كان الماء هو الحزء 
من المحلول الذى يفصل من الماء الملح » أما فى هذه الطريقة 

أن الملح هو المزء الذى يفصل من انحلول. 

وتلزم لعملية الفصل ببذه الطريقة طاقة كهربائية تمنها 

مرتفع بالنسبة لثمن الطاقة ال حرارية. 

وتتلخص الفكرة الأساسية فى هذه الطريقة فيا يلى: 

إذا غمر قطبى دائرة كهربائية فى ماء ملح (شكل 5) 

ومرتيار مستمر بن هذين القطبين» فأن جزيئات من المحلول 

مشحونة ة بالكهر بآء تنفصل عنه عند قطى الدائرة الكهر بائية» 

ثم أن كل جزىء من هذه الحزيئات ينتقل من القطب الذى 

تولد عنده الى القطب الآخر. وتسمى هذه الحزيئات 

«أيونات:» كنا أن هذه الأيونات على نوعين وهما: 

النوع الأول: أيونات شحتتها موجبة وتسمى «كاتيونات؛ 

يطردها القطب الموجب الذى تولدت عنده» ويجذما القطب 

السالب وبذا فلا ممكن أن تتحرك هذه الكاتيونات إلا من 

القطب الموجب الى القطب السالب. 

النوع الثانى : أيونات شحتها سالبة وتسمى «أنيونات» 

يطردها القطب السالب الذى تولدت عنده» ويجذما القطب 

اللوجب وبذا فلا بمكن أن تتحرك هذه الانيونات إلا من 

القطب السالب الى القطب الموجب. 

وى خلية كالمبينة بشكل (5): يلزم عدا ما اسلفناء 

وجود الواح رقبقة من مواد صناعية الما قدرة التميير بين 

الكاتيونات والانيونات؛ نسمها للاختصار فما يلى «رقائق 

مميزة». وهذه الرقائق المميزة على نوعين أيضا: 

النوع الأول : نوع منها ا عرور الكاتيونات ونع 

الأنيونات من المرور فيه -(ر.ك. فى شكل 25 

النوع الثانى : أما النوع الآخر فيسمح رور الأنيونات 

ومنع الكاتيونات من المرور فيه -(ر.ا. فى شكل © 


5 


وى كل خلية من خلايا عملية الكثر ودياليزه عدد كبير من 
الحوارى عر فا الماء الملح» وقد اكشينا فى (شكل 5) برسم 
حمس مها فقط. والحارة» هى مجرى الماء الملح بين رقيقتين 
مميزتين » احداها تسمح بمرور الكاتيونات والاخرى عرور 
الأنيونات» وعندما تمر الماء المللح فى حوارى إحدى 
الحلاياء فأن نسبة تركيز الاملاح تنقص فى الحوارى الى 
رمزنا لما فى (شكل ) بأرقام زوجية» "كما أن هذه النسبة 
تزيد فى الحوارى الباقية التى رمزنا لها فى الشكل ذاته بأرقام 
فردية» وبذا بمحصل الانسان على الماء من الحوارى ذات 
الارقسام الزوجية» أى من كل حارة لها رقيقة ميزة تسمح 
عرور الانيونات فى ناحية القطب الموجب. ويتحول الماء 
أللح الذى بر فى الحوارى ذات الارقام الفردية الى ماء 
مملح ونعنى فى هذه المرة كل حارة ا رقيقة مميزة تسمح 
عرور الكاتيونات فى ناحية القطب الموجب. 


مزليا طريقة الالكتر ودياليزه» وعيوبها: 


يزيد استبلاك عملية من هذا النوع من الكهر باء كلا ارتفعت 
انسبة تركيز الأملاح ى الماء الملح الذى يراد انتاج الماء منه» 
ولذا فان هذه الطريقة تفضل عندما لا تتعدى نسبة تركيز 
الأملاح */.٠,5‏ بالوزن» أى عندما يراد انتاج الماء من ماء 
معين (براك). وفيا عدا نسبة تركيز الاملا بق لماه للج 
يتوقف استهلاك الكهرباء ى هذه العمليات يضا على عوامل 
عديدة أخرى» نخص بالذكر مها نسبة الأملاح المسموح 
بوجودها فى انتاج العملية من الماء» وذلك نظرا لانه كلا 
قلت النسبة المسموح مهاء زادت المقاومة الكهرباء ى 
خلايا العملية 0 8 قد يتطلب رفع الفولت» وبالتالى 
زيادة اسملاك الكهرياء عن كل مثر مكمب تننج المعلية. 
وكما هى الخال فى عمليات التقطير فأن الرواسب الى تترسب 
هنا أيضا على السطوح الى تلامس اماء الملح تسبب متاعب 
كثيرة أثناء الأنتاج. 

ومن بين الصعوبات الى تبدو عند تصمم خلايا هذه 
العمليآت عدم وجود مواد رخيصة متينة» عالية الجودة 
تصلح لصنع الرقائق المميزة . فالمواد الحيدة من ناحية الخواص 
الكهر بائية المطلوبة» ضعيفة من الناحية الميكانيكية» علاوة 
على أنها قصيرة العمر. فأذا ما حاول المصم تسليحها ا 
أخرى متينة أتحسين خواصها الميكانيكية » تنقص جودتهأ من 
ناحية اللخواص الكهر بائية المطلوبة . 

أما المواد الحيدة من جميع الوجوه فلا زالت مرتفعة الثمن 
جداء حى اليوم. 


؛) الناحية الأقتصادية لانتاج الماء من الماء الملح صناعيا : 
يحب أن يكون تفضيل مشروع معين لتغذية منطقة ما 
بالماء على مشروع آخر مبنيا على مقارنة رأس امال اللازع 
لتنفيذ كل من المشروعين من جهة وعلى مقارنة تكلفة 
وحدة الحجم من الماء فى كلتا الحالتين من جهة أخرى. 
ومعلوم أن من التكلفة يركب من جزئن رئيسين أحدهما 
مصاريف رأس امال والآخخر المصاريف الحارية مثل ثمن 
الوقود واليد العاملة وغيرهاء كما هو معلوم أيضا أن السبب 
فى اختيار تمن تكلفة المثر المكعب من الماء أساسا للمقارنة» 
هو اختلاف "كمية الماء المنتجة فى وحدة الزمن من مشروع 
لآخر. ولا يتسع الخال هنا للخوض فى طريقة حساب عمن 
التكلفة» ولذا فسنكتى ببعض ملاحظات» إن روعيت 
اثناء المقارنة» لحاء تفضيل مشروع على آخخر صميحا 
بقدر الامكان» 

ومن أه ما تجدر ملاحظته أن رأس امال» وكذلك ثمن 
تكلفة المثر المكعب من الماء» سواء أكان هذا الماء طبيعيا 
أم صناعياء يتوقفان على عوامل متعددة منها ما هو فى 
هندسى ومنها ما هو جغراق أو اقتصادى أو اجماعى. ولما 
كانت هذه العوامل تتغير من منطقة الى أخرى تغيرا شديدا 
من جهة» وكانت هذه العوامل توئثر بعضها على بعض 
من جهة أخحرى» فأن ما نقرأه فى كثير من الجلآت من ان 
الماء الصناعى لايزال أغلى منا من الماء الطبيعى» أو من أن 
ثمن تكلفة إنتاج مثر مكعب من الماء بطريقة ما أرخص 
منه إذا استعملت طريقة أخرى للانتاج» أوحتى من أن 
تصميا معينا لطريقة معينة لانتاج الماء» أفضل من تصممم 
آخر أنفس طريقة الأنتاج »كلام صميح للمنطقة الى حسبت 
اقتصاديات الانتاج على أساس الظروف الموجودة بباء 
أما فهم مثل هذه الأقوال على أنبا قواعد عامة تصلح لكل 
منطقة فهوما نحذر القارئ منه» لما أسلفنا من أن هذه النتائج 
بنيت على أسس لا تصلح حتما فى كل منطقة, 

وفها يلى نورد باق ما تجدر ملاحظته عند البت فى صلاحية 
مشروع معين دون مشروع آخرلمنطقة بذاتها: 

أولا : ليس الماء الصناعى بأغلى من الماء الطبيعى فى كل 
منطقة من العالم» كا أن قيمة معينة لثمن تكلفة المثر المكعب 
من الماء الصناعى قد تكون مرتفعة بالنسبة لمنطقة ما فى حين 
أن نفس القيمة قد تعتر رخيصة فى منطقة أخرى. 7 
ثانيا : لا تكنى القيمة العددية للطاقة المسملكة فعلا لانتاج 
مر مكعب من الماء بعملية ما على اقتصاديات هذه 
العملية. كا أن نوع الطاقة الى تستبلكها عملية بذاتها من 


الاهمية بمكان» وذلك نظرا لأن القيمة العددية لاستبلاك 
عملية ما من الطاقة الحرارية لانتاج مثّر مكعب من الماء قد 
تبلغ اضعاف القيمة العددية لا تستهلكه عملية أخرى من 
الطاقة الكهربائية لنفس الغرض ومع ذلك فقد يكون ثمن 
الطاقة فى الحالة الأولى أقل منه فى الحالة الثانية. 

ثالنا : من الوجهة الفنية بمكن المهندس أن يضع تصميمين 
لعملية ما تعمل بطريقة معينة لأنتاج كية معينة من الماء 
صناعيا فى وحدة الزمن أحدهما يتطلب تنفيذه رأس مال 
كبر ويستهلك مقدارا قليلا من الطاقة فى وحدة الزمن» 
فى حين أن التصمم الآخر يتطلب رأس مال أصغر لتنفيذه» 
فى حمن أن استباقكه من الطاقة فى وحدة الزمن أكر فنه 
فى الخحالة الأولى» وبذا فيغلب أن يصلح التصمم الأول 
للمناطق الغنية فى رأس المال الفقيرة فى الطاقة» فى حين أنه 
يغلب أن يكون التصمم الثانى أنسب لبلاد ظروفها عكس 
ذلك أى فقيرة فى رأس آلمال غنية فى الطاقة. 

نستخلص مما تقدم أنه مجدر عند تصمم عملية ما لانتاج 
الماء من الماء الملح أو عند البت فى صلاحية مشروع ما 
لتغذية منطقة معينة بلماء أن تراعى جميع العوامل الى 
توثر على اقتصاديات الانتاج فى هذه المنطقة» كا أنه 
مجدر بالقائمين عثل هذه المشروعات أن يستأنسوا دائما بآراء 
ألمتصين » حئ يصلوا إلى أحسن الحلول لمشروعاتهم من 
جميع الوجوه. 

ه) الناحية السياسية لانتاج الماء من الماء الملح صناعيا : 
نود قبل أن نتم هذا المقال أن نشير باختصار الى ما لتوفير 
الماء لكل إنسان على سطح الأرض حاليا ومستقبلا من 
أهمية سياسية» وبالتالى ما بمكن أن يتحقق من خر للناس 
أجمعين إذا اهم أولو الآمر فى كل مكان بانتآج الماء 
صناعيا من الماء الملح» ذلك الاهتام الذى تستحقه هذه 
المشكلة الحيوية للناس جميعاء فنقول: يذهب كثير من 
المفكرين مح الى أن من أه الاسباب الى تؤدى الى 
الشقاق والتزاع ببن الأنم وما ينتج عن هذا النزاع من حروب 
ودمارء هو الاختلاف الكبير ى مستوى معيشة أم هذا 
العام الختلفة والفرق الكبير بين إمكانيات المعيشة فى هذه 
الأثم؛ فبينا يعيش الناس فى بعض الأم عيشة راضية» 
لاجد الفرد فى الأمم الأخرى قوت يوبه على الكفاف. 
ولا كان الماء أول ما يجب أن يتوافر لرفع مستوى المعيشة 
فى كل زمان ومكان وكانت مشكلة نقص الماء تزداد حدة 
مع مرور الزمن؛ فلسنا مبالغين أن توقعنا المريد من التزاع 
٠‏ الحروب إذا زادت مشكلة نقص الماء حدة عما هى عليه 
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اليوم. هذا ومن ببن ما تقوم به بعض البلاد المتحصرة 
اليوم مشكورة» لتحقيق ما يصبوا اليه العال من سلام دام » 
مساعدات تقدمها هذه الاثم للأنم المتخلفة لمعاونة شعوب 
هذه الأم فى رفع مستوى معيشتها. وفى رأى الكثرين أن 
تقدم المساعدات الفنية والمالية لتوفير الماء للشعوب المتخلفة 
أهم ما محتاج اليه هذه الشعوب. ولسنا مبالغ 
توقعنا زوال ما يشعر به ملايين البشرمن الم فى نفوسهم وحقد 
على غيره لما يعيشون فيه من حرمان دائم وفقر مدقع إذا ما 
توافر هم من الماء ما يكفيهم لرفع مستوى معيشتهم. 


ن أيضا اذا 


لما تقدم نعتقد مخلصن أن توفير الماء فى كل زمان ومكان 
معناه سلام دائم هذا ولا نعتقد أن ما يتطلبه تحقيق هذا 
الغرض النبيل من مجهود ومال يفوق ما تنفقه البشرية اليوم 
على اسلحة ذرية تكنى نحو الأرض ومن علها أو ما تنفقه 
البشرية بالفعل فى محاولاتها للوصول الى الكواكب والقمر. 
وأنا لتأمل أن يكون من نتيجة هذه الحاولات لاكتشاف 
اسرار الكون بعيدا عن سطح الكرة الأرضية ما يعين الباحثين 
على التتحكم فى هطول الأمطار من السماء فى مناطق لا زوع 
قبا ولا ماءء 


شكر : يتقدم كاتب هذا المقال بالشكر إلى شركة اخوان سولزر بونترتور بسويسرا لماحها بنشر هذا المقال من بين 
محتوبات تقرير داخلى كان كاتب هذه السطور قد أعده لأدارة هذه الشركة عن انتاج الماء من الماء الملح. 
11 مله ركز«اسمارك1 مهف هاسعو امنا ملك جار عامسساءك سا هئر7اآ ,16 ,مهلب3 ماران © هدجا7ة هل لبلصعل «متعهزنة”1 عوط 


كله ا#تتمنهلا؟ من واتاهس 1 ملك «ننا مزل #تمقق «مقاملة 8 ولك مال 27 22ل ,اامسانديفط عله كمانامة م اماتماحا عمل 
لهذا #مناماج ممع ومس هادي 


000100 


كان إنتاج الماء العذب من آلماء املح » هوالموضوع آلذى درس فى الأجمّاع آلتاسع وآلثلاثين للاتحاد الأوروبى لمهندسى 

آلكيمياء . وقد عقد هذا الأجماع فى مدينة أثينا فى آلفترة من "١٠‏ من مايو الى 4 من يونيه سنة 19451 »2 كا حضر هذا 

الأجراع » نح وأربعمثة إخصائى » من جميع أنحاء العام . 

ولقد القيت فى هذا الموتمر محاضرات » كا دارت مناقشات حول أفضل الطرق لأنتاج آلماء » صناعيا » من آلماء الملح » 

بأقل آلنفقات . 

ولقد بينا فى غير هذا آلكان » من هذه الحلة » ماهذا الموضوع من أهمية كبيرة » فى معظ أنحاء العالم » فى الوقت الخاضر 

وفى الستقبل . 

ومبمنا أن نشير الى أن محاضرات هذا المؤتمر ومناقشاته قد نشرت باللغات الأنجليزية والفرنسية وآلألمانية فى محلة : 
فممتطضبة8 عقماموى 8 لسغطصك ]11 .11 ط.صد.ك عتصعط0 نعمات7؟ .47 فمدظ معتطجدمومهده81 مسمعطوط 

وهذه أخحاضرات مقسمة إلى ثلاث مجموعات » خصصت كل واحدة مها » لأحدى مموعات طرق الأنتاج أهامة ,» 

ونعى ا : طرق التفطير » وطرق آلتبريد » وطرق الأنتاج الكهراكيميائق . 

وعلارة على هذه امحاضرات بحد آلقارئ فى نفس العدد » من هذه أمحلة مقالا كتبه . كولاس (باريس) » عن أهمية 

إنتاج آلماء آلعذب من آلماء الملح » من آلوجهة آلعامة » كا مجد مقالا آخركتبه ف. د. أتمر (نيويورك) » عن أهمية 

هذا الأنتاج فى الستقبل . 
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أمواج متلا طمة الصورة: بيز و لاء فلا مات » سويسرا 


نقل معبد مصرى قديم 
عن جورج جرستر 


فى الصحراء آلواقعة فى جنوب مدينة أسوان » وعلى مسافة قصيرة منها » يرى آلناظر فى آلوقت الحاضرآلافا من الكتدل 
الحجرية مرصوصة بنظام دقيق » كا يرى العمل مجرى على قدم وساق فى إعادة بناء أول معبد نونى » من معابد قدماء 
اللصرين . وسوف يقام هذا العبد على قمة تل قريب من آلوقع آلذى يبى السد العالى فيه حاليا. ولقد بدأت إعادة 
بناء هذا المعبد منذ شهر نوفسر آلماضى ٠‏ وكان ذلك تحت إشراف فئة من المهندسسن والفنيين الألمان » فى مكان لا مهدده 
الطوفان المنتظر بالغرق » عندما يتم بناء هذا السد . 0 1 
وبيما كان الكثيرون من سكان العام يبذلرن جهودم لأجاد حل فى مناسب » ولتديير آمال آللازم » لأثقاذ معد 
أى سبل من الغرق تحت مياه السد عندما يم بناواه » كان معبد كلبشه ؛ سالف الذكر قد هدم بعناية فائقة » كاكانت 
أحجاره » الى يبلغ عددها ٠٠٠٠١‏ حجر تقريبا » تنقل فى حرص زائد و.هدوه تام الى موقع جد يد » لن تغمره مياه السد . 
ولقد ظل أسطول من السفن » تصليه شمس بلاد ألنوبة ألحرقة » طوال شهور الصيف الماضى الطويلة » ينقل أحجار معبد 
كلبشه من مكانها الأصلى الى ميناء موقت » يقع على مسافة قصيرة جنوب السد . ثم أن هذه السفن كانت تفرغ ما تحمله 
من الأحجار » فى هذا الميناء » فى المواعيد المحددة لذلك بالضبط ء ثم تتولى آلسيارات نقل هذه الأحجار بعد ذلك » 
من اميناء » الى مكان بقع على منسوب متوسط بين منسوب الميناء ومنسوب المعبد آلحديد . ولقد رتبت الأحجارى هذا 
آلكان ذا المنسوب المتوسط » وذلك لكى تستعمل مرة ثانية فى إعادة بناء المعبد من جديد على صورته الأصلية فى موقعه 
الحديد . ولم بحدث » لسن الحظ » ما كان المشرفون على عملية آلتقل مخافون من حديثه » مما قد يتسبب عنه تعطيل 
العمل » مثل حلول الفيضان فى شبرى أغسطس وسبتمير قبل انجاز العمل آللازم انجازه قبل ذلك » أو من عدم آنخفاض 
منسوب مياه آلنيل أصلا عن منسوب أساسات العبد ٠‏ أوغير ذلك من آلعقبات . أما ما حدث بالفعل فقد كان على 
خلاف ذلك تماما » فلقد كان لدى الشركة المشرفة على عملية إنقاذ معبد كلبشه ( شركة هوخ تيف عدينة إسن ) متسعا 
من آلرقت لهدم هذا العبد » آلذى ببى فى عهد آلقيصر أغسطس » كا كان لددها » علاوة على ذلك أيضا » آلوقت الكاف 
لفك وهدم بناء إضاق (ما ميبى) كان ملحقا بالمعبد فى ركنه الحنويى الغرق وكذلك آلوقت آلكاق لدم كنيسة بنيت 
فى عهد آلبطالسة فى الركن الثهالى آلشرق من آلممشى اللحارجى أمحيط بالمعبذ . 

ولقد أغتبط رجال معهد الآ ثار الألمانى بالقاهرة » الذين تحملوا المسثولية آلعلمية » عن هدم معبد كلبشه وعن إعادة 
بنائه فى مكانه الحديد » بحصيلم على معلوبات جديدة تعلق بتاريخ بناء هذا المعبد لم يكن من امنتظر الحصول على شى» 
مها أصلا. وبيآن ذلك أن كتلا حجرية قد أكتشفت أثناء عملية النقل » فى طبقات المعبد آلسفل » تبين من دراستها 
أن هذه الكتل كانت مستعملة قبل ذلك فى مبان أخرى كانت مقامة فى نفس المكان آلذى ببى قدماء المصريون معبد كليشه 
فيه . ومما هو منقوش على هذه آلكتل أسراء بعض لوك ومن بين هذه الاسماء اسم (كرتوش ) بطليموسس العاشر وكذلك 
اسم (كرتوش ) القيصر أغسطس . ويفهم من هذه النقوش » أن بعض التعديلات كانت قد أجريت فى آلبانى السابقة 
على معبد كلبشه فى نفس آلمكان » والى كانت قد انشئت فى عهد البطالسة » كا يفهم من هذه النقوش أيضا أن معبد 
كلبشه» الذى بى الى الوققت الحاضرء كان قد بنى فى نفس آلمكان بعد ذلك» توثيقا للعلاقات بن قيصر والشعب. 
ويسير بناء معبد كلبشه فى مكانه الحديد بنفس الدقة الى هدم با » ثم نقل -ها وذلك بفضل النظام الدقيق المتبع عند القيام 
بأبة عملية من هذه العمليات . ولقد جنت الشركة التى تتولى عملية آلنقل بفضل هذا آلنظام » بعض ثمرآت جهودها 
إذ قد تم بناء بعص أجزاء المعبد آلرئيسية بالفعل ء كا أنه من لمنتظر أن يتم بناء امعبد بأ كله فى أواخر عامنا هذا إن شاء 
اللمة. 


الصور : دكتور جورج جريرء زوديخ |4 
11 عتمتا ,كعنمت ورمه 6 .2 :وهاه 
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رنتلدطله تمعغصظ عنط تعلط ععدة معلمزة 
.تلمتوعع لتك 

بتعدقل جمع عامب مماعهة صعلصاوة انام صمحرولا 
تهة صتاوعنا ملعنو هسه تمسلع 

!تناع ع1 


تع تلع مامةلسجئ رسك تعممعط قط 0155 
وتتمدعهر تسناعلجزة 

.أو ومعلسنظ 

ده وتسطلتوءة مسعمطلو1 

.تغط ولام مك1 


لص مس01 

رلتاسططعهم عمزئرةق 816 

قلتشتقسنة لسف 

عستتصتادة معولال أطتع مملتدم عأتدمظ 


عنعن عنوذ متاصناتلءة 6 

كلتق خطتع «عاوعغ هحدم عاناتجنا 
.#تستطله! متصصةلءلعصتمم حكتداوتاكة 
رع ملعم ععصذ علع1 مما جناترن8 
إعتصتائق معةتصعلا 


ملصد8 1814ة)1 .13 ده مدعمطعطتا. ‏ 1956 ركتدمه1 تلك كحك 


بوراق: بنت ف المقهاة 
قد ولد بوراق فى مدين 


ة استائبول فى سئة 1510 وتدريى الفن المعمارى فى هذه المديثة» وقد بنى بعض الآثار المشهورة فى تركياء منها دار البلدية فى عينتاب» 


ودار انحكمة فى ريزه وأيضا دار احكمة فى انطاكية» وكانت له ممارض فى استانبول وانقرأ ومعرض فى باريس. 
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مّالكتب 


معشوقةٌ من كتاب من شد باأفلاقل كه مث ملاصسص «ماامتا© جرع 

بسته دل من بدو كشاد است ع[ رمام ترون 20 عمابطمةتاعط تاماه ماتم وك 

كوثى كه مرا به عاريت ده “نامس ماعل باقمك جقمر ملها ,عاناقلى, اهمه برط 

معشوقةٌ به عاريت كه داد است؟ فلم رلتمارعت ججمك ماسطمفط متمد لتس ج17[ 
كيسودراز (1492 نم مصبمفة كةو 


أتأ6 00711 4ائلا #ا7قكك ناته ,ةدس .#7طشراامفط فج ##لاصضم3 عنال بامسطفجمل1 ماق .اتسبملبنما1 عنلمعفجماة ,امسلقكة ار 
حستهرظا روهت 57 مصمصت 81 عن عقممطلمتلكآ ,مالتطمالامم «مج فس تاتزعاذجه!1 15 ,اتاسكاتطاماه1 209 غثج مهمارييك 
.163 رهاع لخطعة 


عل .لاعقصة غمصسعتطعد8 عثل ولقمتسيهان1 معطء ابعل ععل «مايع]2 عل ,اعمطتاك1 غمصعظ غطععم؟ عمسسطتمءل16 «عغمل] 
0 ملتمغء]! هذ صعغعطمد 2 صعطعكوتمصمص عنكل ولنسدع1 عنل رمععدوقك تمقصم م5 ععل مسد معسطمتمتك3 
عات معمعلصتطعع عسطعافغتطعة عثل سه طعملعز عتل أعطم؟ ع3 لسد ص5 رعاهة11 رصءطصعقاظ ,لل متكة فسن 
عتعمصة ,معاء تسافقعع نعم اعغتمدكة عوتمك لصن عمداسة معفاعم ععل مآ ,معلعتير معدمداعع عنتعوعط معلتصطعم 

.)م102 عاكة دده ماععفاطمه1 تعمك عتل .8) .معلعمم عو طبع طعتلنمعمعمر لنعغلائظ معل سن أعصقوي معنموط 


بصعوعواص لمععاء ناوعط دععمطعاء 6 معقممع معلل غقانتددت نمت عنل مسد تن “ستصطتاكصن8ظ معمتعصعولتفر, عل ص1 
عالسقعطءعء وستعصن عتعفصب معلععبكت عمستماصمعك1 معغطميرت ملعتي فص معطعن معيصهل ص طسق عملعق 
نامع ع8 


أااطل اهلظ 133 هاه موذنتمال ينهاتدستجف ةنجل انل[ .«دازريك انا #اتنجملةز3 116 .انض #الععناؤة! ,أنعيونالآ عنساكة 
.1963 يمعكتهطع متلاءع1 ,ستعوصه8 اععسة عدات7؟ .نعيسة 


عل غةالمصنع ك0 صعطعفتيع لافمناط مع 4م02 معل ععطنا صملوودلمئط عتة فعتير لعل[ عا ماءصفعع طعتاعتاميم قوط 
صذ منعككمتتك1 معطءوتطععتعلمتعصتوممم معطعكامج اتقطءة غصمعنن مس4 ع2 .معطعقكمة عقصسكة معطعءمةمما 
ركهنا غوتاسصحت عا .تعامرهة عل معصدمططعدا8 معل رمعاممك1 معطعتلامعو عمل معوستامقطء5 لمن معام ريق 
المععطنا علنتصعةمة عل معصره! عتل اعبية عتهماد مذ يسعطععممة د2 801 #منلمعةاضة/ تصعصق صمب «عطعت بعل مشتعط 

هل عند عتامة 


أطتعاط ص08 .مع صقدعصنط عاعتصلموسة معمعوء صسعصدك نات رأقائط صعصطذ عتك رمعم مك1 معل غقنومتوناء 1 عاعة عنك غدز مك 


.الع وستتفصئط عوطتمقل عن ذه كذ غقصتطفلاه7؟ عصصزة معفعط صصذ غمصبك1 عطءمتامم! عتك غلم عتر صذ رعهمء1 عتل 
.(103 عاق سه معطدعوفائ معقاعط عنة .ى) معطموط طعد8 قمع عتتطعوقعة تلعدمه ]71 طعهم صقص عخطء قم مدلا 


مدهونة بلميناه سورياء القرن الثالث عفر عفرظة فى ,متعمس علصصة .1300 سن رممتدرة تمع هطمما© عماءه انمسق )4 
مد يئة كاسل » المانيا. عمسم 

5 تركيا (ازنيك) » القرن السابم عشرء متحف دال فى برلين. ‏ #صدكة5 مطل .17 ,(انصعة) تعطعنة؟ .وصكاءمفمطظ عمتسصهمعومة 
جب ين تيا (اليلك) ار 8 0 مق 0 .متاعع8 رصع لطهط عات طسسة لسك عمط ه رموه 
السيف ال 7 1 خرنالة»' القرن الماسن: عدر » : تحفوظة في لمعفهمة .ذل .15 ,ممصم مس5 اتفطهم8ة مماصسممموم8 
- .أعدقفكة رصنا مساتير 
عل :ارت كبرل #وسبط جعت عوط سفاطا نغ غلمعطامناءة #مسطماءلكة عطممتسملدة ,اعمطتعة عمصظة نعسسم 
إصدار مسمصه81 نه عمط لصتلكة مدينة برأؤشفيج 58ة1 . .1963 رواءبتطءمسيهم8 رممفصدة زه 


1 


3 ارونعسططات‎ ٠٠.١١ بو‎ ١ 


112141 
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2 


الحامة » مصباح من البرونز من شيخ آباد .علقطم طعغطء5 كبنة عمرسهاءعصمع8 رعطسة؟ 
55 ا 0 ف عام ععمق وصسةاتططهلك؟ بعع 5 همن عمائع ها رمعممني ممق 
راقصات» مطايا ومتطوهاء تصوير بخزه من منسوج مطرز: شيخ أياد. .عفقطة طمغطء8 كسم 
عن كلوز ثيسل» الفن القبطى ‏ مؤيخر التاريخ القديم فى مصر » مذ عملاصمتقمة علط - عصيك1 عطفةممك1 رأعدقت111 كتادلكة :عدم 


دار بونجرز النشر » ريكلنجهوزين 1957 .1963 يمعمداعطوصتااعع2 رومععصه8 اعمسحة عهلى7؟ .معامرهمق 


أو اتتشاوى مأجم«م سف جمد اماتداعيمه فسه «تنعيدوسه مل .عامقا «امتجلعت”1 يسجاعدوانا مك جة وساشاعاط عامعتاملهمة0 
.165 بصفصعء8 رعمات17 مصفدع مناء5 أعدن .طعتمع عل عومستسصدة 


_ ل ا ا .175 صمت عمعاطءة علمعع معتطعوي لطدوسسسة عذط 
.معطمطاعع تصق وخطءع8 


عتصهل طاعدظ مهل غكذ نأاءؤمعع ممعم سدقت متدعاستطعط صناتلغصع 01 معغنتدعائ؟ معتممتوت0 معل عتم تمك هلا 
حت صعل كه معمصدهد طلا علقطاص كظ .مع ممممع التاماصعمة وعم عمك17 ملعل هذ معوعاى 57 معل الداوردة عل 
ركاسع لعن دواعمقط دعل قنته رتسقطءو2 لصن 52401 ,تلمك ركقق81 رتسق2 صمب علت/1آ صعل كسة .2.8 يمعطءكلة 
مه مك1 صعل قدنه .دن بصع طءعتط دعق صعل كه مععمدهد طلا سسفلدة زمتتقط غوع عومد غدع م0 عمل مطذ معمعل ناه 
عع عن معل ,'تهطلتصصة معغطعتلء 0 دور .2.8 رعتوعم8 معطاءعتطهعة معطءدتمدك1 عل ,تدك مع معسطعلدك8 صعل 

.معطءفنةعطع11 صعل كه معطمءمكعصتجاءعءط 10 طءتاقعتلطءة قمتآ عقط معطعتطووعع متدللتتصسم4 عمد 


حصن عنك غهذ ممع سعأسه م لمعمناصعع غطعته سدع انآ معطعكتلهفصعتمه عل غنصد معل عناء سصتوعة قمع صنظ 
سه لع تآ معطء مدع )11 معععطءة صن صنق معطءكسم غنم معدعة)[ معطءمترمقتط وعتعتقصية عتك رمصتصسطلك 
5اء سصخطاء5 عتتقصع صصخ لطنقءومء7 عطءمناكتلتاء مهل عثل رعطعدعمة معصك صذ غطء تطءمعع حك .أعمصتطعع؟ عمطع تاك تناع 

.ونال ة ماعط غتعصت 


رهقات 7" ععمعومتا .رفوو كاموجه17 رمه «تطاموموسعمل1 ٠‏ 7041ل كننه و الفط 4276اته 4اتلا 301410771 5و2 
6 رطع تية2 


صطءقطء 81 .صععاءه! “شاع صم 5,يى, عسل سه ممعلتقة معله21 دعل عنعهامطغصم ععصةءة غتمم الت بوعصوة كأموصمط 
دهم حصو ل ماعاومة]! لصن معتعولف بمعتتعصد] بمعامرهم كنا معصصد عزو دووصدتطقمم18 مطععصدعم عل 
رواعمة1 املظ تتامصرء1 لتامتصطد1 ,رتسقطدك8 طندهدآ8 :لص معغصتمدة .عققن؟ مععمعديةخ معداءمتسغطصة ‏ 
رعصتعولآ طعنمكة ,نصتدت]8 عمعطلق ,ستامدعة”1 لدملده! ,تدمتقء5 لعصطق ,تطتدعط0 تبط ,رطخط لعسسسخطمة 

.تع ستصسد]18 لسماهه]/18 ردفجك1 تدع 


02 ة5 ععتسدنه]! عت معممعنة رصع ممع ستعلصة عصدع لطكقددة عت معصهع لتقم ه11 ص معناو اعتلصاع طعسصتطه 117 
معتعولة صذ طعت مصععاءط غقذ قستخحصمة)) ممعطقط صعدفةاعوكتية كتتحصون غمعطلة غوطاءة مه ترتغمصدمد18 سخصتدة عل عستمغمم 
مأموصةء1 (.دعغولغه5 كله عتم معطوعة عتل معمعتطءوع علت]0[ ممعمة صذ معطة ,وق غ00 عقصها عند لصن يمعنتمطعع 
مع نعلصة ععغهه عنوهامطصة مص ععل ردج دك ممعك1 غنصد طع ةعم صسمعمك طعهه غزععلطعناوة]/1 عمعتل غطنع بواعصمظ 
مدعلتهه0:0آ7 سطهعغنآ عتل اعتطءعطعه»مة معطء مدع 0 صذ نتدن غطعتوطق4 واتإلصم8 غعغتع طم صعطمدامكاطعزق 0 
دع وصساعع سطغم مهل سنآ .معغاعغطت؟؟ ده غأع اونسصةناع71] عات هل رعسصسناة سداد 

طعتاوصقيعدج ممع معطء بعل مدلتقة4 غدولطقعءظ مهل عتل رمعتععمل صمب عنقت عل غهذ “ددم علقصدة ققط,, فصحظ نعط 
للق معدمكصتن بمعدع تطعق رطعتسنات رهمات؟؟ معمعومتط صذ ومع عطععاع يعلصقظ مععلصة سعقغط علط .معطعهم 
عكتدمآ-ع ]1 تختمسحده7؟ حصن لمطدوكتية .صصح" مسحكى, :أء11) معلتكمتدضمء2 لصن غ811 رلنو0 كله مع مسلطقج 
.عاعقصطءة طغعطدمتا؟ه :تمض كه7؟ مسد لطد سخ “نص عسنا0 كدط,ىر :1عغ11) مكلتظهل5 كتنه لصن (معطعكتاة 


قد نشرنا فى النسخة الاولى محلتنا هذه فى ص 81 و # صور بساط ونسيج لبيت العمارة. 
الصور الملونة مأخوذة من كتاب هايئس م. فينجلر : 
صذات8 سمدم عقصك11 :1919-1933 وتتطتيو8 قوط 
الثى اصدره دارا نشر اقم .:ط© فى بر امشه و همعطنهطء5-هه36ن2 فى كولونياء ونقدم شكرنا بالخاصة لدار ثشر طعمهظ .ءطم© الوساعدتنا 
فى نشر هذه اللوحات. 


المكتبة الملية فى القصر الامبراطورى بقينا وقد قام ببنائها فى السنوات .وسط مك معمعةلاآ عمل هذ علعطامتاطاطلهدمف ه21 
1 لاملا ى. برتبارد فيشر ف ألاخ ويويف عانويل ذن فصن طعماعظ صم معطدماظ بطدع8 .ل همد 1722-1797 عمعطييه 
ارلاخ . مأخوذة عن كتاب هارلد بوش وبرنت لوهزه: فن البناء الأوروٍ اموصم ا شد دي 
0 [ [ |[ |[ [|[ز[ز[ [ذ[|[ز[ذة 1 111 علدمده مع غمصتاسحد8 .ععطمة فصع8 قمن طمعت8 لتممفاظ تمسق 
فى عصر الباروك . دار أوءشاو للنشر بفراتكفورت ‏ ماين » 15951 . .1962 مصتملة ده عمد اصمظ رعماءة اسمطعكست] ,دممعتاظ مذ 
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36 6غتاظ أقدك . حدم عاك 


